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موارد البيان في علوم القرآن 
إعداد وجدولة: د. محمد عفيف الدين دمياطي 
الرقم الدولي: 978-602-70113-3-5 
الناشر: مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع 
سيدورجو - جاوى الشرقية - إندونيسيا 
الباتف: 140 640 615 652/6281 955 336 6281+ 
الموقع على الإنترنت: غع0.أط 22ص ذذ|.]أطاع دعم . ننابحاما 
البريد الألكتروني: اع م.أطدمةصدذذ هع تطاءعمعم 
فسبوك: أطهعة صذذذ! ]أطاءعمعم 
الطبعة الرابعة:5١0٠57م/5”7اه‏ 
تصميم الغلاف: فينا عون الكافي 
إخراج طباعي: فينا عون الكاني 


الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإفسان علمه البيان» وأشهد أن لا إله إلا اللّه 
وجده لااشاريك له الرءوف المنانوأشيد أن مدا غبذه ورسوله ضل الله عليه وغل آله 
وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الميزان. 

و 

فقد قامت دراسات لا حص ر لما حول علوم القرآن كمداخل لتفسيره» وبذلت 
جهود متضافرة لتجلية أسراره» ولا عجب أن تكون جميع تلك الدراسات قد بذلت 
لخدمة كتاب اللّه بعد أن عرفوا أنه مصدر الهدى والرشاد للناس ومنبع العلوم والمعارف» 
كما قال الله تعالى عنه: (مّا فَرَطْنَا فى الْكِنْبٍ مِنْ شَيْءِ” (الأنعام: 88)). وهو هداية 
للناش مضنداق :ذلك قواه تعال: (حَهْر رقضاق الذي أنزل :فيه القنتان هذى للتاين 
وَيَيَلْتِ مِنَّ الْهُدَ لفق (البقرة: .))١186‏ 

هذه مجموعة من المباحث أقدمها من فيض القرآن الكريم مستعينا فيها 
بالله أولا ثم بدراسات العلماء الأجلاء» وأنتقيها من كتب علوم القرآن وأختصرها 
اختصارا وأستعين في بعض ال حالات بالجداول واللوحات بهدف تيسير القراء لفهم 
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الموضوعات المهمة من علوم القرآن. ولعلي أكون قد قدمت إلى المتشوقين إلى دراسة 
القرآن والتفسير ما يبحثون عنه وأن يستفيدوا نما قدمت لهم من هذا الكتاب المتواضع 
الذي قد يشبع من جوع ويروي من ظماً. وعلى من يريد أن يستزيد من علوم القرآن 
والتفسير أن يرجع إلى أصول الكتب التي تتحدث عنها كالبرهان للزركشي والإتقان 
للسيوعي ومناهل العرفان للزرقاني والمباحث في علوم القرآن لمناع القطان» فإن فيها 
ما يشبع ويروي في الموضوعات التي كتبتها خاصة وغيرها ما لا يستغني عنه كل باحث 
من الاستزادة في العلم عامة. 

واللّه أسأل أن يلهمنا الصواب وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم» وأن يتقبل 
منا هذا العمل بالقبول الحسن وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات» 
إنه سميع قريب. 


د. حمد عفيف الدين دمياطي 


مقدمة ا 0 1 
محتويات الكتاب 000 
المبحث الأول: معنى علوم القرآن وبيان ذشأتها مر ب ييا 
الملبحث الخاني: القرآن مع ل ا م ا 
المبحث الغشالث: الوجي اس م 1 
الملبحث الرابع: المي والمدني ا 
المبيضق الخامس:معرفة أول ماثؤل وخر ماتول 000011111 
لحف السااس» أسكات التوول ا 00 
المبحث السابع: نزول القرآن 0 
المبحث الفامن: جمع القرآن وترتيبه ا 
المبحث التاسع: نزول القرآن على سبعة أحرف 1 
الملبحث العاشر: القراءات والقراء 000000100101001 
المبحث الحادي عشر: المحكم والمتشابه 1[1[1[1[ز [ 1[ 0000 
المبحث الثاني عشر: العام والخاص لاروك ااام ا اما صا اا ل 
المبحث الشالث عشر: الناسخ والمنسوخ 1[ ا 1 100701 
المبحث الرابع عشر: المطلق والمقيد 0 0 00 
المبحث الخامس عشر: المبيّن والمجمل 0000110 
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المبحث السادس عشر: المنطوق والمفهوم 00 0 ااا 0 
المبحث السابع عشر: إعجاز القرآن 3 
المبحث الغامن عشر: أمثال القرآن ل 
المبحث التاسع عشر: أقسام القرآن 1010 
المبحث العشرون: جدل القرآن لوي و 
المبحث الواحد والعشرون: قصص القرآن ج0000 
المبحث الثاني والعشرون: ترجمة القرآن م ا 1 
المبحث الغالث والعشرون: التفسير والتأويل ل ا 
المبحث الرابع والعشرون: أقسام التقسير 00 
الملبحث الخامس والعشرون: المفسرون؛ شروطهم وآدابهم وطبقاتهم مم 1 
المبحث السادس والعشرون: كتب التفسير 111 1 00001 
المبحث السابع والعشرون: الدخيل في كتب الحفسير 11 
خاتمة ما ع م وال ا ا 1 
قائمة المصادر والمراجع اي 110 000001 
المؤلف في سطور ا م م م ا 1 


معن علوم القرآت 
ويبيان نشأتها 


إن العلوم المرتبطة بالقرآن أجل قدراء وأعم نفعاء وأغزر علماء وأكثر فائدة 
وأجرا. وتلك العلوم لا تحصىء وأسرارها لا تستقصىء فالقرآن مائدة الفقيه والمحدث 
والنحوي والبياني والزاهد» ... وهلم جرا. كل منهم يقتات منه بنهم دون شبع ولن تنفذ 
كلمات ربي ولوكانت مثل البحر مددا. ولا يستغرب العاقل ذلك؛ إذ هو معجزة الله في 
أرضه وحجة الله على خلقه» ودستورهم في شرعته؛ والنبع الصافي لحكماء هذه الأمة. 


معنى علوم القرآن: 

العلوم جمع عِلم والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة. وهو في اصطلاح 
علناء العدووخ المسائل الكعافة لعب ضيه واحدة: 

والمراد بعلوم القرآن: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وأسبايه 
وجمع القرآن وترتيبه وكتابته وتفسيره» ومعرفة المي والمدنيء والناسخ والمنسوخ» 
والمَحَكّم والمتشابه» ونحو ذلك. 
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نشأة علوم القرآن: 


كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - يَفَسَّرٌ للصحابة بعض الآيات. وقد حرص 
الصحابة على تلقي القرآن من رسول اللّهه وحرصوا كذلك على العمل به والوقوف عند 
أحكامه. وفي خلافة أبي بكر وعمر ظل الاعتماد في فهم القرآن على الرواية بالعلقين» 
وفي خلافة عثمان - رضي الله عنه -» جمع المسلمين على مصحف واحده ويُعتبر هذا 
بداية العلم رسم القرآن». وفي خلافة عع -رضي الله عنه- وضع أبو الأسود الدؤلي بأمر 
منه قواعد النحوء ويُعتبر هذا كذلك بداية ل «علم إعراب القرآن). 

وقد ذشأت في عصر الصحابة والتابعين بداية علم التفسير» وعلم غريب القرآن» 
وعلم أسباب النزول» وعلم المكي والمدني» وعلم الناسخ والمنسوخ. 


وت 


ابن عباس بمكة: ومن تلاميذه سعيد بن جبير» ومجاهد» 
وعكرمة مولى ابن عباسء وطاوس بن كيسان اليماني» 


0 بن كعب بالمدينة: ومن تلاميذه زيد بن كل ا 


العالية» ومحمد بن كعب القرظي. 
: 0 


اع ااه ب مسر التاق ر دما علفية دن 


قيس» ومسروق» والاسود بن يزيد» وعامر الشعبي» والحسن 
البصري» وقتادة بن دعامة السدوسي. 8 


تواره اناف ندمو افونت .لم 


عصر العدوين 


١‏ الفرن ؟. القرن ؟.الفرن ؛. القرون ه. عصر النهضة 


الخاني الغالث الرابع الحالية الحديثة 
.١‏ القرن الغاني: 


بدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة» وجمع بعض العلماء ما رُوِيَ من تفسير 
للقرآن الكريم عن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- أو عن الصحابة» أو عن التابعين. 

واشتهر منهم: يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة ١١7‏ هجرية؛ وشْعْبَّة بن الحجاج 
المتوفى سنة ١7١‏ هجرية؛ ووكيع بن الجراح المتوفى سنة ١157‏ هجرية» وسفيان بن غُيينة 
المتوفى سنة ١18‏ هجرية» وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 2١١‏ هجرية. 


؟. القرن الشالث: 

ث بن المدينى شيخ البخاري المتوفى سنة 4؟؟ : 
ل أسباب النزول 
هجرية 
أو عبيد: القاسد بق تلام المتوق نه 2 

لض الفاسخ والمنسوخ والقراءات 


هجرية 


ابن قتيبة المتوفى سنة 17 هجرية مُشْكّل القرآن 


34 
ار الب 3 د 

نن لبيارل ا ل علو القرآ 93 

هو اليه 


١‏ القرن الرابع: 


كان 3 
بن < : 
خلف المرزيان المتوفى سنة 
0 6 
" هجرية 


1 
بو بكر محمد بن | 
هجرية 1 5 
1 ْ 1 
1ش ري المتوفى سنة 


أ ل 
لسجستاني المتوفى سنة 

"0 

"' هجرية 


ص ا :. 
عاة الادفوي ا ذِ 
5 
ا 


ع. الم 
أ 
بو بكر الباقلاذ 
بحر الباقلاني المتوفى سنة 
ات ابر 
؛ هجرية 


عن | | ل 0 و 
. 


ا ورديا لمتوفى سنة هجرية 
أل سئلك ٠‏ 
20000 


العك + : : 
بن لحم 
عبد السلام المتوى 2 
لع نة 77 هجر 
006 


علم ا 
دون الأمكا لحتو ئة 
ف وي المتوفى سنة هجر 

ا 

00 


لقيم المتوفى سنة 75١‏ 
هجرية 


الحاوى و 
وي في علوم القرآن 
علوم القرآن 


غريب القرآن 


ألا 3 


إعجاز القرآن 

إعراب القرآن 
أمثال القرآن 
مجاز القرآن 


أة 
قسام القرآن 
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أما أول من جمع هذه المباحث وتلك الأنواع في مؤلّف واحد فعَلي بن إبراهيم 
بن سعيد الشهير بالحوفيء وكتابه ”البرهان في علوم القرآن" يقع في ثلاثين مجلداء يجعل 
العنوان العام في الآية: ”القول في قوله عز وجل...“ ويذكر الآية» ثم يضع تحت هذا 
العنوان: ”القول في الإعراب“ ثم ”القول في المعنى والتفسير“ ثم ”القول في الوقف 
والتمام“ و”القول في القراءة“. والحوفي بهذا النهج يعتبر أول من دَوّن علوم القرآن» وإن 
كان تدوينه على النمط الخاص الآنف الذكرء وتوفي الحوفي سنة اه 


المؤلفون الذين يجمعون المباحث فى علوم القرآن في كتاب واحد: 


علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي المتوفي سنة 


«البرهان في علوم القرآن» 
هجرية 8 
«فنون الأفنان في عجائب علوم 
ابن الجوزي المتوفى سنة 091 هجرية 


القرآن» 


بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94/ا هجرية | «البرهان في علوم القرآن» 


جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 91١‏ هجرية | «الإتقان في علوم القرآن). 
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. عصر النهضة الحديثة 
مصطفى صادق الرافعي 
الشهيد سيد قطب 

الشيخ محمد مصطفى المراغي» 
وبحث فيها لمحب الدين الخطيب 
مصطفى صبري 

ا رار 
محمد جمال الدين القاسمي 
الشيخ طاهر الجزائري 

الشيخ محمد علي سلامة 
محمد عبد العظيم الزرقاني 
الدكتور صبحي الصالح 
الأستاذ أحمد محمد جمال 


مناع القطان 


الإعجاز القرآن» 

«التصوير الفنى في القرآن» وامشاهد القيامة 
في القرآن» 

«ترجمة القرآن» 

«مسألة ترجمة القرآن» 

«العبأ العظيم) 

مقدمة تفسير ١محاسن‏ التأويل») 
«التبيان في علوم القرآن» 

اامنهج الفرقان في علوم القرآن» 
«مناهل العرفان في علوم القرآن» 
«مذكرة علوم القرآن» 

مباحث في علوم القرآن» 

«على مائدة القرآن» 


«مباحث في علوم القرآن» 


هذه المباحث جميعها هي التي تُعرف بعلوم القرآن» حتى صارت عَلما على العلم 


المعروف بهذا الاسم. 


إن القرآن الكريم هو منبع العلوم ومفجرهاء وأصل الأصول وأسسهاء أودعه 
الله من فنون العلم والحكم العجب العجابء وبما فيه من الإعجاز أبهر أولي 
الألباب. وقد أنزله هدى للمتقين بشرط أن يتمسكوا به ويطبقوه في حياتهم اليومية» 
دون الاكتفاء بتلاوته أو حفظه على جلال قدر التلاوة والحفظ. 


تعريف القرآن: 

”قرأ“: تأتي بمعنى الجمع والضم, والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترتيل» والقرآن في الأصل كالقراءة: مصدر قرأ قراءة وقرآنًا. قال تعالى: 
(إنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُ وقَرآتة» فَإِذَا َرَأَنَاهُ فَاتٌِ قَوْآنَهُ (القيامة: لا١-18)).‏ أي قراءته» فهو 
مصدر على وزن ”فُعلان” بالضم. 

وأما القرآن اصطلاحا فهو: ”كلام اللّهء المنزل على محمد -صل اللّه عليه وسلم- 
المنقول عنه بالتواترء المتعبد بتلاوته . 
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أسماؤه وأوصافه: 


«القرآن» (إِنَّ هذا الشران يَهُرِي لي 2 َم (الإسراء: 9)). 


«الكتاب» (لَقَدْأنْوأتَاإلَيِكُمْ كِتَايا فِيهِذِكْرَكُمْ (الأنبياء: 06 


له ونان 2 2 لشكرن ارين 


أسماء الم 1 | «الفرقان» 
ال َذِيرًا (الفرقان: .))١‏ 


«الذكر» | (ِإنَا دن ترَلْكا الذّكْرَوَإنَا لَه سخَافِطظُونَ (الحجر: 5)). 


(وَإِنَهُ كَنْزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ (الشعراء: ))55١‏ إلى غير 


«العنزيل») 58 


وقد غليومو أسماتة:" القراق و“ الكنات' »«وقال الدكتور خضي غيب الله دوا 
في النبأ العظيم: ”رُوعِيَ في قسميته ”“قرآنا” كونه متلرًا بالألسن» كما رُوعِيَ في تسميته 
”كتايًا“ كوةه دون بالأقلام“. 


(نور») 


«(هدى)») 
و«(شفاء) 
و«رحمة») 


و«(موعظة») 


«مبارك») 


(مبين») 


البشرى)) 


العزيز) 


(نجيد) 


البشيراا و«(ندير) 
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(يا أَيْهَا الئاس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِنْ رَيِّكُمْ 
وأتركا وليك0 نون عبينا رالاء 0106 


(يا أَيّهَا الاسُ قَدْ جَاءَمُكُمْ مَوْعِطةٌ مِنْ 


9 6 


َه سه هه 


رَبَحُمْ وَشِفَاُ لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدىٌ وَرَحمَة 


لِلْمَؤْمِنِينَ (يوفس: 076)). 


ا ل مي ل ان 
يَدَيْه (الأنعام: 205 
(قَدْجَاءَحُمْمِنَللْوِنُورَكِتَابٌ مْبِينٌ (المائدة:01)). 
[مُصَدَكًا لِمَابَْنَ يَدَيْه وَهْدىٌ وَْشْرَى لِلْمُؤْمِنينَ 
(البقرة: 006). 

إن لفق كنزو جالة كر كاتهامه اورنه 
لَكِتَابٌ عَزِيرٌ (فصلت: 15)). 

(بَلْ هْوَفْرْآنُ تيد (البروج: ؟01). 

(كِتَابٌ فْصَّدَتْ آيَانُهُ فُرْآنًا عَرَييًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
بَشِيرَا وَنَذِيرَا (فصلت: ”1-7)). 
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القرآن والحديث القدسي: 

الحديث القدسي في الاصطلاح: هو ما يضيفه البي -صل اللّه عليه وسلم- إلى 
اللّه تعالى» فالرسول راو لكلام اللّه بلفظ من عنده وإذا رواه أحد رواه عن رسول الله 
مُسَْدًا إلى الله عز وجل» فيقول: ”قال رسول الله -صل اللّه عليه وسلم- فيما يرويه عن 
ربه عز وجل....“. أويقول: ”قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: قال اللّه تعالى - أو 
يقول الله تعالى..” . 

ومثال الأول عن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- عن رسول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم- فيما يرويه عن ربه عز وجل: ”يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحَّاء الليل 
والنهاة: 

ومثال الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول الله -صى اللّه عليه 
وسلم- قال: يقول الله تعالى ”أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في 


نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في فلا ذكركة ف لبهي ب 
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الفرق بين القرآن والحديث القدسي 


-١‏ إن القرآن الكريم كلام اللّه أو به 
إلى رسول الله بلفظه.» وتحدى به العرب» 


فعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله» فهو 


معجزة يقالدة لخ يوم الدين. 


؟- إن القرآن الكريم لا يُنْسَّب إلا إلى الله 


ار فال قار الله ال 


*- إن القرآن الكريم جميعه منقول 
بلعواتر» فهو قطعي العبوت. 


ومعقٌّ» فهو وجي باللفظ وال معنى. 


ه- إن القرآن الكريم مُتَعَبّدٌ بتلاوته» فهو 


الذي تتعين القراءة به في الصلاة. 


الحديث القدسي لم يقع به التحدي 
والإعجاز. 


الحديث القدسي قد يُرْوَى مضافًا إلى 
اللّه وقد يَُرْوَى مضافًا إلى رسول الله 
-صللى اللّه عليه وسلم-. 

الأحاديث القدسية أكثرها أخبار 
آحاد» فهي ظنية الفبوت. وقد يكون 
الحديث القدسي صحيحًاء وقد 
يكون حسئاء وقد يكون ضعيفًا. 
الحديث القدسي معناه من عند اللّهء 
ولفظه من عند الرسول -صى اللّه 


قر الس 


الحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة» 
ويثيب اللّه على قراءته ثوابًا عامًا. 


٠ 


اللببعرث الثالرك 


لوحي 


إن الوحي لبنة ورمز للحضارة الإسلامية» وهو شرط أساسي لبناء الحضارة 
الإسلامية المتمثلة في الأخلاق بكل معانيهاء والعلم بكل معانيه الديني والدنيوي» 
والحرية باتساعها المنضبط. فهو لم ينزل على ملك» ولم ينزل على غني» أو على أحد 
أرباب الدنياء أو رجل من القريتين عظيم؛ لكنه نزل على الصادق الأمين الذي لم 
يعرف عنه الكذب والخيانة لذلك صُدّق فيما أبلغهم بالرسالة حتى من لم يؤمن لم 
يستطع أن يصف محمدا بالكذب مصداقا لقوله تعالى : (فَإِنَهُمْ لآ يُكَدَبُونَكَ وَلَحِنَّ 
الطَّالِمِينَ بآيّاتِ الله يَحْحَدُونَ (الأنعام:79)). 


تعريف الوحي: 
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يقال: وحيت إليه وأوحيت: إذا كلّمته بما تخفيه عن غير والوحي: الإشارة 
السريعة. والوجي لغة يدل على المعافي التالية: 


2 ٍ 
-١‏ الإلهام الفطري للإفسان» كالوجي ل ام موسى : 


(وَأَوْحَيْنا إِلَ أَمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ (القصص: 0 


0 الإهام الغريزي للحيوان» كالوجي إلى النحل: 


ا إل الكَحْلٍ ... (النخل: 38)). 0 


9 122 
فا حك لئان عد 

(تَحَرَجَ عَلَ قَوْمِهِ مِنَ الْمِْرَابٍ فَأَوْتى إِليْهمْ أنْ سَبّحُوا 
بُكْرَةٌ وَعَشِيًا (مريم: .])1١١‏ 

ا 

(وَإِنَ التَيَاطِينَ لَبُوسُون إل أزليائية... (الأنعاء: 06 . 


0 ما يُلقيه اللّه إل ملائحده من امن ليفعلوه: 
(إِذْيُوجي رَبْكَ ِل الْمَلائِكَة 3 مَعَكُمْ ل ا 


214 موارد البيات في علوم القرآت 


ووجي النه إل أفتياقة شرعًا هو: كلام الله تعالى المتؤل عل :تن هق أنبياقة: وهو 
تعريف له بمعنى اسم المفعول أي الموجى. 
والوجي بالمعنى المصدري اصطلاحًا: هو إعلام اللّه تعالى مَن يصطفيه من عباده 


ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. 


 تحتالم كيفية وي للهإى‎ ١ 


59 جاء في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته: 

(وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلائِحَةٍ إن جَاعِلٌَ في الْأَرْضٍ حَلِيقَةً الوا أتَجْعلُ فِيهًا 
مَنْ يَفْسِدُ فِيهًا (البقرة: 0)). 

[إِذْيُوحي تن ي مَعَكُمْ فَكَبَُوا فَمَبّهُوا الَذِينَ آمَنُوا (الأنعام: ؟١).‏ 
وعلى قيامهم بتدبيرشئون الكون حسب أمره: 55 َمْقَسّمَاتِأَمرَا(الذاريات:؟)). 
وهذه النصوص متآزرة تدل عل أن الله يُحَلَمُ المللائحة دون واسطة 
بكلام يفهمونه. 


85 
5 


0 


»- ثبت أن القرآن الكريم كُتِبَ في اللّوح المحفوظ لقوله تعالى: (بَلْ هْوَفُرْآنٌ تجِيدٌ, 
له في لَوْح حَحْفُوظٍ (البروج:١22-2)).‏ كما ثبت إنزاله جملة إلى بيت العزة من السماء 
ل 
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عن اين غناوق موافوتا "تون !قنز اق ندم هي إل ل الذي ليله لفون 
ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ : (وَلا يَأنونَكَ يكل إلا اك باحق وَأَحْسَنَ 
تَفْسِيرًا (الفرقان:  ))5*‏ (ِوَفرْآنًا قَرَفْناهُ ِعفْرَآه عَلَ الاين عَلَ مُكْتْ وَترَلْحَاهُ تِْيلًا 
(الإسراء: 46٠١7‏ » وفي رواية: ”قُصِلٌ القرآن من الذكر فوْضِعَ في بيت العزة من السماء 
الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي -صل اللّه عليه وسلم-“ أخرجه الحاكم. 
ولذلك ذهب العلماء في كيفية وحي الله إلى جبريل بالقرآن إلى المذاهب الآتية: 


5 ل 0 

أقرال العلاء 2 : 

' ب- أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ 

في كيفية وحي الله 
0 0 8 5 

إلى جبريل بالقران ج- أن جبريل ألقى إليه المعنى - والالفاظ لجبريل» 


أو لمحمد صل اللّه عليه وسلم 0 


والرأي الأول هو الصواب» وهوما عليه أهل السّنّة والجماعة» ويؤيده نسبة القرآن 
إلى الله في أكثر من آية مثل: (وَإنَكَ لكلق الْقرْآنَ مِنْ لَدنْ حَكِيمٍ عَلِيمِ (الحمل: 5)). 
ويجاب على من قال: إنه كلام جبريل؛ بأن هذا قول فاسد لوجوه: 
أحدها : أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا: قال اللّه تعالى ولم يقولوا: قال جبريل. 
الخاني :أن هذا الذي بين دفقي المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب اللّه. 
الغالث : أن الله تعالى قال: (قُلْ تَزَّلَهُ رُوحٌ الْقُدُين مِنْ رَيّكَ بِالحَقّ (النحل: ؟١٠)).‏ 
الرابع : أن الله تعالى قال: (وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كُلَامَ الله (البقرة: 018). 
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شْبَهُ الجاحدين على الوحي: 


وقد خرص اللباهليؤن قديمًا وحديًا عل إثارة الشبَه فى الوسى عترًا واستكياناء 


وهي سْبَهُ واهية مردودة. 


- 


زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد -صل الله عليه وسلم- ابتكر معانيه 
وصاغ أسلوبه» وليس وحيا يُوتى. 

وهذا زعم باطل» فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدّعِي لنفسه الزعامة 
ويتحدى الناس بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له في أن ينسب ما يتحدى 
به الناس إلى غيره» وكان في استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه» ويكون ذلك 
كافيًا لرفعة شأنه. 

زعم الجاهليون قديمًا وحديئًا أن القرآن لا يخرج عن أن يكون أثرًا للاستنباط 
العقلي» والإدراك الوجداني عبر عنه محمد بأسلوبه وبيانه. 

وهذا مستخيل» لأن القرآن لا يعتمد عل الذكاء والاستنباط والشعور. ولا يمكن 
لمحمد أن يأتي بدقائق الأخبار والأرقام الحسابية الدقيقة والعلوم التفصيلية عن 
بدء الخلق ونهايته لولم يسكن يوحى إليه وهو الأي. 

زعم الجاهليون قديمًا وحديئًا أن محمدًا قد تلقى العلوم القرآنية على يد معلم. 
وهذا حقء إلا أن المعلم الذي تلقى عنه القرآن هو ملك الوحيء أما أن يكون له 
معلم آخر من قومه» أو من غير قومه فلا. لأنه قد ذشأ أميا وعاش أميا. 


اللبعسث الرإيع 


المىي والملانوي 


إن حياة رسول الله -ص اللّه عليه وسلم- رافق نزول القرآن» ونزلت آياته 
وسوره لتلبّي احتياجات المرحلة التي كانت تعيشها الرسالة» وتتناسب مع الظروف 
والتطورات التي رافقت الدعوة الإسلامية» وقد شكلت هجرة الرسول -صل اللّه عليه 
وسلم- إلى المدينة المنورة نقطة تحول رئيسية قسمت دعوة الرسول -صل اللّه عليه 
وسلم- إلى مرحلتين متمايزتين» المرحلة المكية والمرحلة المدنية» مرحلة الدعوة التي 
لم تتجاوز الأفراد ومرحلة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلاي. وقد تبع ذلك تغيّر في 
طبيعة السور القرآنية النازلة بعد الطجرة. 
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موارد البيان فب علوم القرآنت 


فهذه أنواع أساسية» يرتتكز محورها على المي والمدني» ولذا سم هذا ب «علم 


المي والمدني). ومن أمثلة ذلك: 


.١ 


إن المدنية عشرون سورة: وهي البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنفال» 

والتوبة» والنور» والأحزاب» ومحمده والفتح» والحجرات» والحديد» والمجادلة» 

والحشر والممتحنة» والجمعة» والمنافقون» والطلاق» والتحريم؛ والنصر. 

المختلف فيه اثنتا عشرة سورة: وهي الفاتحة» والرعد» والرحمن» والصفء والتغابن» 

والمطففين؛ والقدرء والبينة» والزلزلة» والإخلاصء والفلق؛ والناس. 

المكية اثنتان وثمانون سورة: منها الأنعام» والأعراف» ويوذسء وهود وغيرها. 

الآيات المكية في السور المدنية: ومن أمثلة الآيات المكية في السور المدنية اسورة 

الأنفال) عدنية» وامتعتى هنها. كتير من العلماء يا نيا الت سبك الله ومن 

اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيتَ (الأنفال: 7)). 

الآيات المدنية في السور المكية: ومن ذلك «سورة الحج) مكية سوى ثلاث آيات 

نزلت بالمدينة» من أول قوله تعالى: (هَدَانِ حخَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبّهِمْ (الحج: ا 
ما نزل بمكة حي مادق وتغلون: له -يقولة:«تعاق: (2 أنه :التامئن 

خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ را ل نات قر اوقا لها رات 5 

.))3١‏ فإنها نزلت بمكة يوم الفتح. 

ما نزل بالمدينة وحكمه مكيء مثل أوَّل سورة «براءة» نزل بالمدينة» والخطاب فيه 

لمشري أهل مكة. 

ما يشبه نزول المي في المدني: مثل قوله تعالى في سورة الأنفال- وهي مدنية: [إِذْ 

َانُوا اللَّمُّمَ إنْ كان هَدَا هُوَ ال مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَينَا ... (الأنفال: 6))» فإن 

استعجال المشركين للعذاب كان بمكة. 

مايُشبه نزول المدني في المي: مثل قوله تعالى في سورة السجم: (ِالَّذِينَ يجْتَبُونَ كَبَائرَ 


١ 
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الأنْم وَالْمَوَاحِسَ إِلّا اللّمَمَ (النجم: 6")). قال الإمام السيوطي: فإن الفواحش كل 
ذنب فيه حدء والكبائر كل ذنب عاقبته النار» واللّمم ما بين الحدين من الذنوب» 
ولم يكن بمكة حد ولا نحوه. 

ما مل من مكة إلى المدينة: مثل سورة (سَبّح اسشْمَ رَيّكَ الْأَعْلَ (الأعلى: .)0١‏ 

ما عمل من المدينة إلى مكة: ومن أمثلته أول سورة «براءة». 

ما نزل ليلا وما نزل نهارًا: أكثر القرآن نزل نهارّاء أما ما نزل بالليل ف: أواخرآل 
عمران: ومنها: آية الغلاثة الذين خُلّفُواء ومنها: أول سورة الفتح. 

ما نزل صيقًا وما نزل شتاءً: ويمثل العلماء لما نزل صيمًا بآية الكلالة التي في آخر 
سورة النساء» ويمثلون للشتائي بآيات حديث الإفك في سورة النور: (إِنَّ الَذِينَ 
جَاءُوا يالْإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ (العور: .))١١‏ 

ما نزل في الحضر وما نزل في السَّمّر: أكثر القرآن نزل في الحضرء وما نزل في السفر 
مثل أول سورة الأنفال نزلت ببدر عقب الواقعة. 


فوائد العلم بالمكي والمدني: 


3 الاستعانة به في تفسير 


| نك العلم باللي 0 


حم ااي ج- الوقوف على السيرة 
القرآن والاستفادة النبوية من خلال الآيات 
منها في أسلوب القرآنية. 
الك ال اله 


القرآن. 


3 موارد البيان ف علوم القرآنتف 


معرفة المي والمدني وبيان الفرق بينهما: 

اعتمد العلماء في معرفة المي والمدني على منهجين أساسيين: 

.١‏ المنهج السماعي النقلي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة أو عن التابعين. 
؟. المنهج القيامي الاجتهادي يستند إلى خصائص المي وخصائص المدني. 


الفرق بين المكي والمدني: 


الأول: اعتبار زمن النزول» فالمي: ما نزل قبل 
الجرة:والمذفي :ما تزل يعد اطجرة: 


للعلماء في الفرق بين الغاني: اعتبار مكان النزول» فالمكى: ما نزل بمكة وما 


المي والمدلي ثلاثة اراء جاورها كين وعرفات والحديبية. والمدني: ما نزل 
اصطلاحية» كل رأي منها بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء وسلع. 
بي على اعتبار خاص 


الغالث: اعتبار المخاطبء فالمى: ما كان خطابًا لأهل 
مكة» والمدني: ما كان خطابًا لأهل المدينة. 
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-١‏ كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 

؟- كل سورة فيها لفظ ١كلا)‏ فهي مكية» 
وذكرت ثلانًا وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة. 
- كل سورة فيها: (يَا أَيْها التَاسُ) وليس فيها: 


ضوابط المي ومميزاته 2 
: يا أيهًا الّذِينَ آمَنُوً) فهي مكية. 


الموضوعية 


؛- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فتهي 
بك سرك تدر 


ه- كل سورة فيها آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة 
اكدلك 


؟- كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى 


00 الك 
1 ا 


*- كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. 
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أما المميزات الموضوعية والأسلوبية للمدني ففيما يل: 


المميزات الموضوعية 
والخصائص 
الم 


-١‏ بيان العبادات» والمعامللات» والحدود» ونظام 
1ك والمواريث» وفضيلة الجهاد» والصلاات 
وقواعد الحكم ومسائل التشريع. 


؟- مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ 
ودعوتهم إلى الإسلام» وبيان تحريفهم لكتب اللّهء 
وتجنيهم على الحق» واختلافهم من بعد ما جاءهم 
- الكشف عن سلوك المنافقين» وتحليل نفسيتهم» 
وإزاحة الستار عن خباياهم؛ وبيان خطرهم على 


0 


؛- طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة 
ويوضح أهدافها ومراميها. 


معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل 


من المقرر لدى العلماء أن القرآن الكريم نزل منجما - أي على دفعات - وذلك 
خلال مدة قوامها ثلاث وعشرون سنة وذلك لِكّم عديدة» وكاء عل ذلك فلا بد أن 
يكون بعض القرآن قد سبق بعضاً في النزول؛ ولذا حصل اختلاف كبير بين العلماء في 
ترتيب نزول الآي والسورء فاختلفوا في أول القرآن نزولاً» واختلفوا في آخره» فضلاً عن 
أواسط النازل» ولا سيما مع طول فترة النزول القرآني. 


20 موارد البيات في علوم القرآت 


أقوال العلماء في أول ما نزل: 


-١‏ أصح الأقوال أن أول ما نزل هو قوله تعالى: (افَرَاِاسْم 
َبَّكَ الذي خَلَقَ... (العلق: 0١‏ 


ا ل ا اك 
أول ما نزل ع<-!-77702222222722232تتتب7اا555ط 


*- قيل إن أول ما نزل هو سورة «الفاتحة» ولعل المراد أول 
سورة كاملة. 


212060 00000009 


سورة. 


ويؤيد الرأي الأول ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي النّه عنها قالت: 
”أول ما بدِىَ به رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصادقة في الخوم, 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحح ثم حُبِّبَ إليه الخلاء فكان يأتي جراء 
فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد» ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها 
فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار جراء» فجاءه المَلَّك فيه فقال: اقرأ» قال رسول 
الله. صلى اللّه عليه وسلم: فقلت: ”ما أنا بقارئ“» فأخذني فغطّني حتى بلغ مي الحَهْد 
ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ”ما أنا بقارئ" » فغطّني العانية حتى بلغ مني الجَهْد ثم 
أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ”ما أنا بقارئ” » فغطّي العالعة حتى بلغ مني الَهّد ثم أرسلي 
فقال: (افْرَأ اسم رَيّكَ الّذِي خَلَقَ) . حتى بلغ: مالم َعْلَمُ) » فرجع بها رسول الله -صلى 
اللّه عليه وسلم- ترجف بوادره... . 
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أوائل موضوعية: 

ومن أوائل ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة:» هي: 

3 أوك ماقزل ق الأطفيةيبكة أيه الأشات ره قوله تعالل؛ (كل لا أجلاق ها أوعي 
إِكَّ حَرّمًا... (الأنعام: 168)). 

ول آيةافرلت لكين قوله تعالى: سالوكك عَنِ الْحَمْرِوَالْمَيْيرٍ... (البقرة: 218)). 

*. أول ما نزل في القتال قوله تعالى: (أَدِنَ ديق كتلوق ع ظلِمُوا ... (الحج: 05)). 


200 موارد البيات في علوم القرآت 


اختلف العلماء في تحديد آخر ما نزل من الآيات 


احراعادل 


ا سر له واف 
235 مِنَ الرّيَا (البقرة: 2078)). 


؟- قوله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه إِلَ الله (البقرة: .))28١‏ 


"- آية الدَّيْن. له آمَنُوا إِدَا تَدَايَنْكُمْ بِدَيْنٍ د أَجَلٍ 
مُسَمِحَ فَاكْتُبُوهُ (البقرة: 286)).. الآآية. 


؛- آية الكلالة. : (يَسْتَفُْوئَكَ قُلٍ الله يُفْتِبِكُمْ في الْكلالّة (النساء 01 ). 


ه- قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ (العوبة: 
)1 إل اح السررف 


١‏ - سوره 5 افده 


2-0 


/ا- قوله تعالى: (َاْتَجَاتٍ لَهُمْ رُم أي لا ضع عَمَلَ عامل 
ترا .. (آل عمران: 0156) 


02 00 


8- آية: (ِوَمَنْ يَفُْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا و فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِدَا فِيهَا ... 
(النساء: 99)). 
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وأصح الأقوال هو الرأي الأول والثاني والغالث للروايات التالية: 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال آخرآية نزلت آية الرباء والمراد بها قوله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربا. وروى ابن مردويه عن أبي سعيد 
الخدري قال خطبنا عمر فقال إن من آخر القرآن نزولا آية الربا. 

أخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن 
واتقوا يوما ترجعون فيه الآية. وقال الفريابي في تفسيره حدثنا سفيان عن الكلبي عن ابن 
صالح عن ابن عباس قال آخرآية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه الآية وكان بين 
نزوها وبين موت الحبي أحد وثمانون يوما. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال 
آخرما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه الآية وعاش النبي بعد نزول 
هذه الآية قسع ليال ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. 

وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية 
الربا وآية الدين. وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه 
أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين. 

ولا منافاة بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين لأن الظاهر أنها 
نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف ولأنها في قصة واحدة. 


أهم فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل 


أ- بيان العناية التي ب- إدراك أسرار الك لم 
حظي بها القرآن الكريم | | التشريع الإسلاي في المنسوخ. 


صيانة له وضبطًا اناك تاريخ مصدره الأصيل. 


البعركف السارس 


أسباب النزول 


إِنّ لمعرفة الزمان والمكان والأشخاص وسائر ظروف الآية أو السّورة أكبر تأثير على 
إماطة اللثام عن مكنون مرادها. والعكس بالعكسء فالجهل بتلك الأمور يؤدّي إلى 
تعطيلها ولربّما العمل بخلاف مؤْدّاها ومرامها. ولقد قيل (العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبّب). ولا شك أنّ صياغة الآية وطريقة التعبير عنها يتأثّر إلى حدّ كبير بسبب 
نزوطا. فالاستفهام مثلاً لفظ واحد ولكتّه يخرج إلى معانٍ أخرى كالتقرير والتفي وغيره 
ولا يفهم المراد إلا بالأمور الخارجيّة والقرائن الحاليّة. 


تعريف السبب: 
سبب النزول هو: ” ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال". وسبب 
النزول قاصر على أمرين: 
-١‏ أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها. 
؟- أن يُسأل رسول اللّه -صل اللّه عليه وسلم- عن شيء فيتنزل القرآن ببيان |الحكم فيه. 


رمم 
ما يعتمد عليه 


النزول 


فوائد معرفة 
تسوك النزول 
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-١‏ صحة الرواية عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
؟- صحة الرواية عن الصحابة. 


*- ذهب «السيوطي» إلى أن قول التابعى إذا كان صركًا في 
سبب النزول فإنه 0 


اكه التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام 
وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة. 


ب- تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب. 


السبب تُقصر التخصيص عل ما عدا صورته. 

د- معرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن» 
9و كشف الغموض. 

ه- يوضح سبب النزول مّن نزلت فيه الآية حتى لا تحمل 
على غيره بدافع الخصومة والتحامل. 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم؛ أو اتفق معه في الخحصوصء حمل العام على 
عمومه؛ والخاص على خصوصه. 

أما إذا كان السبب خاضًا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون» 
أتكون العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 
.١‏ فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالحكم الذي 

يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها. 

؟. وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 

والرأي الراجح والأصح هو الأول» وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة» 
والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة فعدوا بجكم الآيات إلى غير 
صورة سببها نظرا إلى عموم لفظهاء كآيات اللّعان الي نزلت في قذف هلال بن أمية 
زوجته: "فقد روى البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس: أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند البي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء. فقال البي -صلى 
الله عليه وسلم-: "البيّتةُ وإلا حدٌّ في ظهرك" فقال: يا رسول الله. إذا رأى أحدنا على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّئّة؟ فجعل رسول الله -صل الله عليه وسلم- يقول: 
"البيّّة وإلا حدّ في ظهرك” فقال هلال: والذي بعثك بالحق إفي لصادق» ولينزَلنَ الله 
ما يبرئ ظهري من الحده ونزل جبريل فأنزل عليه: (وَالدِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُم)... 
حتى بلغ: (إِنْ كن مِنَ الصَّادِقِينَ (الحور: 9-7)). فيتناول المكم المأخوذ من هذا 
اللفظ الحافة (وَالدِيقَ قوق وا جية) غير حاف هلال دون حاج إل دلبل آحر 


موقف ا ال 
من تعدد 
الروايات في 


سبب النزول 
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صيغة سبب النزول 


.١‏ نص صريح في السببية إذا قال ؟. صيغة محتملة للسببية ولا 
الراوي: «سبب نزول هذه الآية كذا»» | | تضمنته الآية من الأحكام إذا قال 
ا ار ل اي ارت عن الاي كن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن | | وإذا قال: ”أحسب هذه الآية نزلت في 
كذا فنزلت الآية» -. ا ل هده ريه رلك 


إلا في كذا“. 


أ- إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل: «نزلت هذه الآية في 
كذا» أو «أحسبها نزلت في كذا» فلا منافاة بينها. 

ب- إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقوله: «نزلت في كذاا 
وصرح آخر بذكر سبب مخالف فالمُعتمد ما هونص في السببية. 
ج- إذا تعددت الروايات وكانت جميعها نضا في السببية وكان 
ا 
د- إذا تتساوت الروايات في الصحة ووُجِدَ وجه من وجوه الترجيح 
كحضور القصة مثلًا أو كون إحداها أصح قُدّمت الرواية 
ا 

و- إن لم يمحكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحْمَل على تعدد النزول 
در 
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تعدد النزول مع وحدة السبب: 

قد يتعدد ما ينزل والسبب واحدء ولا شيء في ذلك» فقد ينزل في الواقعة الواحدة 
آيات عديدة في سور شتى. ومثال ذلك ما أخرجه الحاكم عن أم سلمة -رضي الله 
عنها- أنها قالت: يا رسول الله: تذكر الرجال ولا تذكر النساءء فأنزلث: إن الْمُسْلِمِينَ 
تالكنقت (الأعواي 06 و (قلتفكاك هزاف أل لا أميع غدل ايل وكا 
بن ذكر أز أئق بَعْضْكُْ مِنْ بَعْضٍ (آل غراف 015). 


تقدم نزول الآية على الحكم: 

يذكر الإمام الزركشي في البرهان نوعًا يتتصل بأسباب النزول يسميه: ”تقدم نزول 
الآية على الحكم'» والمثال الذي ذكره في ذلك لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص 
ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرّاء وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل يحتمل 
أكثر من معنى ثم يحمل تفسيرها على أحد المعاني فيما بعد فتكون دليلًا على حكم 
باع 

وهذا كقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَقّ (الأعلى: 16)) فإنه مُستدل بها على زكاة 
الفطرء مع أن السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. وصرح البغوي في تفسيره 
بأنه كور أل يتكون التوول بابكاافل الك كناافال زلا افيه هذا تلوانت 
حِلَّ بهَدَا الْبلَدِ (البلد: ١-؟))»‏ فالسورة مكية» وظهر أثر الحل يوم فتح مكة» ثم استدل 
العرف عدي ابهارو برعي ولوس عله ريك فال الوورهنا حلت 
02000 
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تعدد ما نزل في شخص واحد: 

قد يحدث لشخص واحد من الصحابة أكثر من واقعة» ويتنزل القرآن بشأن 
كل واقعة منهاء فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع» ومثاله: ما رواه البخاري عن سعد 
بن أبي وقاص -رضي اللّه عنه- قال: «نزلت ف أربع آيات من كتاب الله عز وجل 


وموافقات عمر -رضي اللّه عنه-» فقد نزل الوحي موافمًا لرأيه في عدة آيات. 


المناسبات بين الآيات والسور: 
والمناسبة هي: وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة أو بين الآية 
والآية في الآيات المتعددة» أويين السورة والسورة. وهي أمر توفيقى يعتمد على الاجتهاد. 


إذزاك اناق امعان 
إدراك إعجاز القرآن البلاغي 
فوا دسيدرةة للنانسة إدراك إحكام بيانه 
إدراك انتظام كلامه 


إفر الك زوق استلوية 


نزول القرآت 


إن القرآن الكريم نعمة السماء إلى الأرض» وحلقة الوصل بين العباد وخالقهم؛ 
نزل به الروح الأمين» على قلب رسوله الكريم بالحق ليكون للعالمين نذيرا وهادياً 
ونصيراً. وكيفية نزول القرآن على الرسول -صل الله عليه وسلم- من الأمور التي 
تستوقف المؤمن وتلح عليه بالسؤال» كيف نزل القرآن الكريم؛ وما هي المراحل التي 
استغرقها نزوله» وهل نزل جملة واحدة» على قلب رسول الله -صل الله عليه وسلم- أم 
نزل منجما على فترات متباعدة. 


نزول القرآن جملة: 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: (شَهْرٌ رَّمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلٌ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَى 
للنّايس وَبَيَاتِ مِنَ الْهُّدَى وَالْقُرْكَانٍ (البقرة: 15))» ويقول: (إنَ أَنْرلتَاهُ في لَيْلَِ الَّدْرِ 
(القدر١))»‏ ويقول: (إكا أثرلعاة ى ليله مبَاركة (السهان: )1 
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رن حير لعشا ل لرن الهران 
في تلك الآيات الغلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة 
الا يا 


0 ؟- المذهب الثاني: عن الشعبي: أن المراد بنزول القرآن 
في معنى النزول في الآيات الغلاث ابتداء نزوله على رسول اللّه -صى اللّه 
عليه وسلم-. 

ا ا ل 
في ثلاث وعشرين ليلة قدر في كل ليلة منها ما يَقَدَّرُ الله 
إنزاله في كل السنة. 


فالراجح أن القرآن الكريم له تنزلان: 
الأول: نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا. 


الغائي: نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مغرقًا في ثلاث وعشرين سنة. 


نزول القرآن مُتَجَما 

يقول تعالى في العنزيل: [وَإِنَّهُ َنزِيلُ رب الْعَالَمِينَ نول به الرُوحٌ الأَمِينُ عَلَ قَلْيكَ 
ِعَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, بِلِسَانٍ عَرَويَّ مِينٍ (الشعراء: ؟196-15))» ويقول: (قُلْ كرّلهُ رُوحُ 
لد مِنْ رَبّكَ بالق لِيُكَبّتَ الَِينَ آمَنُوا وَهُدَّى وَبْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (الفحل: ؟١1)).‏ 

وقد نزل القرآن مُنَجَّمّا في ثلاث وعشرين سنة منها ثلاث عشرة بمكة على 
الرأي الراجح» وعشر بالمدينة» وجاء التصريح بنزوله مفرًَّا في قوله تعالى: (وَفْرْآنَا فَرَقْنَاهُ 
عفر علَ اناس عَلَ مُث ولاه كيلا (الإسراء: ))1١7‏ أي جعلنا نزوله مفرقًاكي 
تقرأه على الناس على مهل وتثبت» ونرّلناه تنزيلًا بحسب الوقائع والأحداث. 
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-١‏ الحكمة الأولى: تثبيت فؤاد رسول الله -صل اللّه عليه وسلم- 


؟- الحكمة الخانية: التحدي والإعجاز. 


حكمة نزول “- الحكمة الغالخة: تيسير حفظه وفهمه. 
القران مُنَجَما 


؛- الحكمة الرابعة: مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع. 


ه- الحكمة الخامسة: الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم 


لقد أخذ اللّه سبحانه على نفسه حفظ كتابه لتقوم به الحجة على الخلق» وتتضح 
به المحجة لأهل الصدق والحق فقال سبحانه: (إِنَّا َحْنُ رلا الذَّكْرَ وَإِنَا له لخَافِظُونَ 
(الحجر: )1 » فحفظه من زيادة ما ليس منه فيه؛ أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه 
وحدوده وفرائضه؛ وحفظه من شياطين الإذس والجن حتى لا يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوه 
وليس في العالم كله كتاب يحظى بوسائل الحفظ والصون لكل كلمة من كلماته ولكل 
حرف من حروفه غير القرآن الكريم. 


معنى جمع القرآن: 

يُطلق جمع القرآن على أحد معنيين. 

المعنى الأول: جمعه بمعنى حفظه. وجماع القرآن: حفاظه. 

المعنى الغاني: جمع القرآن بمعنى كتابته كله» مفرّق الآيات والسورء أو مرتب الآيات 
فقط. 
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-١‏ جمع القرآن على عهد النبي -صللى 
الله عليه وسلم- 


؟- جمع القرآن في عهد أبي بكر 
-رضي الله عنه- 


جمع القرآن وترتيبه لل 


*- جمع القرآن في عهد عثمان - رضي 


له يت 


جمع القرآن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
أ- جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد النبي -صى الله عليه وسلم-: 

كان رسول الله -صى الله عليه وسلم- مولعًا بالوحي» يترقب نزوله عليه 
بشوق» فيحفظه ويفهمه» مصداقًا لوعد الله: (إِنَّ عَلَيْنَا جمَعَهُ وَفَرْآنَهُ (القيامة: 
»))١‏ فكان بذلك أول الحقَّاظء ولصحابته فيه الأسوة الحسنة» شغمًا بأصل الدين 
ومصدر الرسالة. وقد أورد البخاري في صحيحه بثلاث روايات تدل على أن من 
الماك في عهد النبي -صل الله عليه وسلم- سبعة» وهم: عبد اللّهِ بن مسعود» 
وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» والح بن كعب» وزيد بن ثابت» 
وأبوزيد بن السكن؛ وأبو الدرداء. 

لقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "سمعتٌُ رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن 
ا 0 
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قينا لين مضو نالك اننا وهو الأنسار هنا قاور يي روك ابضا فق 
قتادة قال: "سألت أفس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله -صل الله 
تدرو > فقالة ا رئعة ايوس اللتضاة احدرن كيه وماد ون دل 
وزيد بن ثابت» وأبوزيد» قلت: من أبوزيد؟ قال: أحد عمومتي". وروى أيضا من 
طريق ثابت عن أذس قال: "مات النبي -صل اللّه عليه وسلم- ولم يجمع القرآن 


غير أربعة: أبو الدرداء) ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» و 


ب- جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد النبي -صلى اللّه عليه وسلم-: 

اتخذ رسول الله -ص الله عليه وسلم- كنَّابًا للوحي من أجلّاء الصحابة. 
كعلي» ومعاوية؛ و بن كعبه وزيد بن ثابت» تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها؛ 
ويرشدهم إلى موضعها من سورتهاء حتى تُظاهر الكتابة في السطورء الجمع في 
الصدور. كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من 
أنفسهم» دون أن يأمرهم النبي -صل اللّه عليه وسلم- فيخطونه في العسبء 
واللّخاف» والكرانيف» والرقاع؛ والأقتاب» وقطع الأديم؛ والأكتاف» عن زيد 
بن ثابت قال: ”كنا عند رسول الله -صل الله عليه وسلم- تُوُلّف القرآن من 
الرقاع". 
جمع القرآن في عهد أبي بكر -رضي اللّه عنه-: 

قام أبو بكر بإشارة من عمر بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع؛ ثم 
أرسل إلى زيد بن ثابت لمكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل؛ وبدأ زيد بن 
ثابت في مهمته الشاقة معتمدًا على المحفوظ في صدور القرّاءء والمكتوب لدى 
الكتبة» وبقيت تلك الصحف عند أبي بكرء حتى إذا توفي سنة ثلاث عشرة 


207 موارد البيات في علوم القرآت 


للهجرة صارت بعده إلى عمر» وظلت عنده حتى ماتء ثم كانت عند حفصة 
ابنته صدرًا من ولاية عثمان حتى طلبها عثمان من حفصة. 
و جمع القرآن في عهد عثمان -رضي اللّه عنه-: 

أجمع أكبر الصحابة على نسخ الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر 
وجمع الناس عليها بالقراءات العابتة على حرف واحدء فأرسل عثمان إلى 
حفصة» فأرسلت إليه بتلك الصحفء ثم أرسل إلى زيد بن ثابت الأنصاريء 
وإلى عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
القرشيين» فأمرهم أن ينسخوها في المصاحفء وأن يُكتب ما اختلف فيه زيد 


مع رهط القرشيين الغلاثة بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. 


أ- كان عددها سبعة. أرسلت إلى: مكة» والشام, والبصرة» 
والكوفة» واليمن» والبحرينء والمدينة. 

تعدلكق العاناء وتعدد ب- كان عددها أربعة» العراقي» والشايء والمصري» 
والمصحف الإمام» أو الكوفيء والبصريء والشايء 
والمصحف الإمام. 


المصاحف التى أرسل بها 
عثمان إلى الآفاق 

ج- كان عددها خمسة» وذهب السيوطي إلى أن هذا هو 
| لمشهو 5-9 


أما الصحف التي رُدّت إلى حفصة فقد ظلت عندها حتى ماتت. ثم غُسلت 
غسلًا وقيل أخذها مروان بن الحكم وأحرقها. وجمع عثمان للقرآن هو المسمى بالجمع 
الغالث» وكان سنة ه؟ هجرية. 


رم 
شبه مردودة: 


أهل الأهواء 
لعوهين الحقة 
بالقرآن 
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١-قالوا:‏ إن الآثار قد دلت عل أن النبى قد أسقط من القرآن 
عيعال يكنب في المضاعت الى بأيديكا اليوم, 

ويجاب عن هذا بأن إسقاط النبى آية أوآيات نسيانًا لا يشكك 
ع القرآن» فالنسيان جاترعل رسول الله -صل اللّه عليه 
وسلم- فيما لا يخل بالتبليغ؛ وكانت هذه الآيات قد حفظها 
رسول اللّهء واستكتبها كتاب الوحي» وحفظها الصحابة في 
صدورهم» وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر» فنسيان الرسول 
-صل الله عليه وسلم- لها بعد ذلك لا يؤثر في دقة جمع القرآن. 
؟- قالوا: إن في القرآن ما ليس منه» واستدلوا على ذلك بما روي 
من أن ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن. 

ويجاب عن ذلك بأن ما ثُقِلَ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- لم 
يصحء وهو مخالف لإجماع الأمة» وهو باطل وكذب عليه. وعلى 
فرض صحتهه؛ فالذي 0 أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين 
من النبي -صل الله عليه وسلم- فتوقف في أمرهما. 


*- يزعم نفر من غلاة الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان حرَّفوا 
القرآن» وأسقطوا بعض آياته وسوره» فحرفوا لفظ: (أَمّةَ هي أرق 
مِنْ 2 (الحل: ؟5)) » والأصل: «أئمة هي أزكى من أتمتكماء 
وأسقطوا من سورة «الأحزاب» آيات فضائل أهل البيت وقد 
كانت في طوطها مثل سورة «الأنعام)» وأسقطوا سورة الولاية 
بتمامها من القرآن. ويجاب عن ذلك بأن هذه الأقوال باطلة لا 
سند طاء وكاذبة لا صحة فيهاء ودعاوي لا بيّنة عليهاء وقد تبرأ 
بعض علماء الشيعة من هذه الأ كاذيب. 


ترتيب الآيات والسور 
- ترتيب الآيات 

وترتيب الآيات في القرآن الكريم توقيفي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
- ترتيب السور: 


اختلاف العلماء في ترتيب السور 


أ- إنه توقيفي» تولاه النبي -صل الله عليه وسلم- كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. 
ب- إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة بدليل اختللاف مصاحفهم في الترتيب. 


ج- قيل: إن بعض السور ترتيبه توقيفي وبعضها باجتهاد الصحابة. 


القرآن أربعة 


موارد البيان ف علوم القرآنف هه 


-١‏ الطوال. 

الطوال سبع: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والسابعة» قيل: هي الأنفال وبراءة معًا لعدم الفصل 
بينهما بالبسملة. وقيل: هي يونس. 

درن 

المئون: التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربها. 

لا 


. 


امار الو دياق عددارنات 


؛- المفصل. 
اعد في فر ارك ره لك عي رار "اللقحرات 


وعدد السور: ماثة وأربع عشرة سورة» وقيل: وثلاث عشرة بجعل الانفال وبراءة 
سورة واحدة. أما عدد الآيات فستة آلاف وماثتا آية» واختلفوا فيما زاد عن ذلك. 


وأطول الآيات آية الدّ 


يّن» وأطول السور سورة البقرة. 
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الرسم العثماني 


الرسم العثماني للمصحف هو طريقة خاصة في الكتابة ارتضاها للكتّاب عثمان 


ذسبة إليه. 


اختلاف العلماء في حككم «الرسم العثماني للمصحف'» 


-١‏ ذهب بعضهم 
إل أن هذا الرسم 
العثماني للقرآن 


او 


. 


؟-ذهب كثير من العلماء إلى 
أن الرسم العثماني ليس توقيفيًا 
عن النبي -صل الله عليه 
وسلم- ولكنه اصطلاح ارتضاه 
عنسان: رتلقده الامة امول 


+*-ذهب جماعة إلى 
أن الرسم العثماني 
من مخالفته. 


كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل. ثم تدرج تحسين رسم 
المصحفء فكان الشكل في الصدر الأول نقطة» فالفتحة نقطة على أول الحرف» والضمة 
عل آخره» والكسرة تحت أوله. ثم كان الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف. 
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الفواصل ورءوس الآي 
الفواصل ورءوس الي 
2 الفاصلة . 0-5 0 الآية: 
الكلام المنفصل مما بعده» وقد يكون نهايتها التي توضع بعدها 
رأس آية وقد لا يسكونء وتقع الفاصلة دراه 
عند نهاية المقطع الخطابيء سميت بذلك 
لأن الكلام ينفصل عندها. 


أنواع الفواصل 
في القرآن الكريم 


أ- الفواصل المتماثلة» كقوله تعالى: 


(وَالظُور وَكْتَابٍ مَسْطْورِ في رَقَ مَنْشُوِ وَالجِيْتِ الْمَعْمُورٍ 
(الطور: .1)4-١‏ 
00 

(البَحمن التَحِيم؛ مَالِكِ يوم الدين (الفلتحة: +-6)). 

ج- المتوازي» وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف 


السجع؛ كقوله تعالى: 


(فِيهَا سُرْرُ مَرْفوعَفُ وََكْوَابٌُ مَوْضْوعَةٌ (الغاشية: ؟15-1)). 


د- المتوازن» وهو أن يُراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط 
كقوله تعالى: 


2 


(وَتَمَارِقُ مَصْمُوقَة» وَرَرَاِيٌ مَبُقُونَة (الغاشية: ))17-١١‏ . 
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١‏ - زيادة حرف» كقوله تعالى: 
وَتَظَنُونَ باللّهِ الظُنُونَا (الأحزاب: :)0٠١‏ 
بإلحاق ألف. 


فا ارهن اقرف ام ا يه 
[َوَاللِيْل إِذَا يَسْر (الفجر: 200 بحذف الياء. 


*- تأخير ما حقه التقديم لسكتة بلاغية 
كسررن النفس إلى الفاعل في قوله 
تعالى: 


(فَأَوْحَسَ في نَفْسِهِ خِيقَةٌ مُوسَى (طه: 37)) . 


نزول القرآن على سبعة أحرف 


إن الله -سبحانه- جعل القرآن ميسرا للحفظ والفهم والعلاوة: (وَلَقَدْ يَسّرّنَا 
الْقُرْآنَ لِلذَّكْرٍ فَهَلْ مِن مُّدَكْرٍ (القمر: 17)). قال العلامة ابن سعدي في تفسيره: "أي 
ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم؛ ألفاظه للحفظ والأداءء ومعانيه للفهم والعلم؛ 
اكه | حدم الكلام لفظاء وأصدقه معنى» وأبينه تفسيراء فكل من أقبل عليه يسر اللّه 
عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه ...'. ومن تيسير اللّه للقرآن تيسير قراءته؛ 
ولذلك فقد أنزله الله على سبعة أحرف لتيسير قراءته على جميع أصحاب اللهجات 
المختلفة. 
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف: 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أنه قال: "قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتغى إلى سبعة أحرف". وأخرجا عن عمر في حديث طويلء قال رسول الله 
عمل الله علتسرنا ارهن الإران انز كل سمه احرف فاقزوو اه ااستر في 


:. 


5ه موارد البيان ف علوم القرآت 
معنى الأحرف السبعة: 


اختلاف العلماء في المراد بها والترجيح بينها 


أ- ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. وهي لغات: 
قريش» وهذيل» وثقيف»ء وهوازن» وكنانة» وتميم؛ واليمن. وهو الراجح عند الجمهور. 


ب- قال قوم: إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن» على معنى أنه في جملته 


ج- ذكر بعضهم أن اماد بالأحرف السدكة ارك سبعة: من الأمن والنعي» والوعد» والوعيد» والجدل» 
والقصصء والمثل. 


بيج ذهب جماعة لك أن الراك بالأحرف السبعة» وجوه التغاير السبعة الى يقع فيها الاختللاف» وي: 


3-3 اختلاف الأسماء بالإفراد» والعذكير وفروعهما: "العنية» » والجمع» والعأنيث" كقوله تعالى: (وَالَذِينَ هُمْ 
لِأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ م رَاغُونَ (المؤمنون: ))» قرئٌ "لأماناتهم' بال جمع» وقرئ الآمانتهه' ' بالإفراد. 


وابَاعِدا بصيغة الأمر وقُرِئْ «ربّناا بالرفع» واباعّد) بفتح العين. 
؛- الاختلاف بالتقديم والتأخيرء إما في الحرف» كقوله تعالى: (أَكَلَمْيَيَأيس (الرعد: »))7١‏ وقُرئ «أفلم 
في الغاني» وقُرِئْ بالعكسء أي بالبناء للمفعول في الأول» وللفاعل في الغاني. 

- الاختلاف بالزيادة والنتقص: فالزيادة كقوله تعالى: (وَأْعَدَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَْرِي خَتِهًا الأَنْهَارُ (العوية: 


00 قُرِئْ ع مِنْ تحتها الأنهارا بزيادة ١مِنْ)‏ 22 5" لفسا كما شال الوا الَعَدَ 
الله وأا الف 1001 فق قري رن رار 


/ا- اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة» والإظهار والإدغام» والهمز والتسهيل» 
والإإشمام ونحو ذلك» كالإمالة وعدمها في مثل قوله تعالى: (ِوَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى (طه: 5)). 


ه- ذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له؛ وإنما هو رمز إلى ما أَلِمّهِ العرب من معنى الكمال في هذا العدد. 


و- قال جماعة: إن المراد بالأحرف السبعة» القراءات السبع. 


؟- الاختلاف في وجوه الإعراب» كقوله تعالى: ما هَذًا بَشَرَا (يوسف: »))3١‏ قرأ الجمهور بالنصبء وقرأ ابن 


ال ا يد كرا لان رقا ل ل ل ال را 0 ل اران 


بن ١‏ ناما و الطمة كقراء كان [فيقتلون ويمتلون (المرية: 000١‏ بالساء للفاحل فى الول وللمتعون 


ه- الاختلاف بالإبدال: كقوله تعالى: (وَانْظرِْلَ اكلام كَبْق تُنْشِرّا(البقرة:55؟)»قُرِئ ب تُنْشِرَا وفرع بتَنْشْيها 


موارد البيات ف علوم القرآنت ١‏ اه 


يؤيد الرأي الأول أحاديث كثيرة منها: 

.١‏ ما أخرجه أحمد: ”قرأ رجل عند عمربن الخطاب -رضي اللّه عنه- فغيّر عليه» فقال: 
لقد قرأت على رسول الله -صل اللّه عليه وسلم- فلم يُغيّر علي» قال: فاختصما عند 
النبي -صل اللّه عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ألم تُقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى 
! قال: فوقع في صدر عمر شيء؛ فعرف النبي -صل الله عليه وسلم- ذلك في وجهه. 
قال: فضرب صدره وقال: ”ابِعَدْ شيطائًا“ -قالها ثلانًا- ثم قال: ”يا عمرء إن القرآن 
كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابًا أو عذايًا رحمة“. 

؟. ما رواه أحمد عن بسر بن سعيد: ”أن أبا جْهَيْم الأنصاري أخبره: أن رجلين اختلفا 
في آية من القرآن» فقال هذا: تلقيتها من رسول النّه -صلى اللّه عليه وسلم- وقال 
الآخر: تلقيتها من رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فسألا رسول الله -صى الله 
عليه وسلم- عنهاء فقال رسول اللّه -صل الله عليه وسلم-: ”إن القرآن نزل على 
سبعة أحرفه فلا تماروا في القرآن» فإن المراء فيه كفر“". 

*. ما رواه الطبري برجال الصحيح عن الأعمش قال: ”قرأ أفس هذه الآية: ”إن ناشئة 
الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا“» فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة» إنما هي 'وأقوم“ 
فقال أذس: أقوم وأصوب وأهياً واحد“. 


١ه‏ موارد البيات ف علوم القرآت 


واختار الشيخ الزرقاني صاحب مناهل العرفان الرأي الرابع لأسباب» منها: 

.١‏ إن كلمة "على" في قول النبي -صل اللّه عليه وسلم-: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" 
تشير إلى أن المسألة على هذا الشرط من التوسعة والتيسيرء أي أنزل القرآن موسعا 
فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه؛ يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من 
صاحبها. وليس المراد أن كل كلمة من القرآن تُقرأ على سبعة أوجه؛ إِذَا لقال: "إن 
هذا القرآن أنزل سبعة أحرف" بحذف حرف "عل". 

؟. إن هذا المذهب لا يلزمه محذور من المحذورات التي يممكن أن ترد على المذاهب 
الأفرف 

*. إن هذا الرأي يعتمد على الاستقراء العام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من 
الوجوه السبعة» بخلاف غيره فإن استقراءه ناقص. 


. تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين‎ -١ 


0205 الق أ" 5 
حكمة نزول ا ا لل 5 


*- إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. 


العراءات والعراء 


إن القراءات وحي تلقاه الرسول -صل الله عليه وسلم- من جبريل وقرأه 
الرسول -صل اللّه عليه وسلم- على الصحابة الكرام ونقلت عنه بالتواتنك ومن 
المعلوم أن الصحابة رضي اللّه عنهم قد اختلف أخذهم عن الرسول -صلى اللّه عليه 
وسلم-» فمنهم من أخذ منه بطريقة ماء ومنهم من أخذ منه بطريقة أخرىء ثم تفرقوا 
في البلاد وهو على هذه الحال فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم وأخذ تابي 
التابعين عنهم وهلم جرا... حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء الذين 
لسجلوا هذه القراعانت واشفهروا ها 


تعريف القراءات: 

القراءات: جمع قراءة مصدر قرأ بمعنى الجمع» وهي في الاصطلاح العلمي: 
مذهب يذهب إليه إمام من الأئمة القرّاء مخالف به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع 
اتغاق الرواياك والطرقعنة. 


ّْه 


24 موارد البيات في علوم القرآت 


اشتهر بالإقراء 
از العيناءء 


اشتهر بالوقراء 
من التابعين 


«بالمدينة» 
البمكة) 


«بالكوفة» 


«(باليبصر: 5( 


«بالشام) 


أ بن كعبء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وأبو موسى 


ابن | ١‏ ميت وعروة» وسالم؛ 
وعمر بن عبد العزيز» وسليمان 
وعطاء ابنا مسار» ومعاذ بن 
وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج» 
وابن شهاب الزهري» ومسلم بن 


عبيد بن عمير» وعطاء بن 
وعكرمة» وابن ألي مليكة. 


علفهة والأسود ومسروق» 
وعبيدة» وعمرو بن شرحبيل» 
والحارث بن قيس» وعمرو 
بن ميمون» وأبو عبد الرحمن 
أبوعالية» وأبو رجاء» ونصر بن 
عاصم» ويحبى بن يعمر» والحسن؛ 
وابن سيرين» وقتادة. 
المغيرة بن أبي شهاب المخزويء 
صاحب عثمان» وخليفة بن 
سعد» صاحب أي الدرداء. 


موارد البيان ف علوم القرآن اهمه 


واشتهر من الطبقة التي تلتهم الأثئمة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى 
اليوم» فكان منهم ”بالمدينة“: أبو جعفر يزيد بن القعقاع؛ ثم نافع بن عبد الرحمن» 
و“بمكة"“: عبد الله بن كثيره وحميد بن قيس الأعرج: و“بالكوفة“: عاصم بن أبي 
النجود» وسليمان الأعمش» ثم حمزة» ثم الكسائي» و“بالبصرة“: عبد الله بن أبي إسحاق» 
وعيسى بن عمروء وأبو عمرو بن العلاء» وعاصم الجحدريء ثم يعقوب الحضريء 
و“بالشام“: عبد اللّه بن عامر» وإسماعيل بن عبد اللّه بن المهاجرء ثم يحبى بن الحارث» 
ثم شريح بن يزيد الحضري. 

والأئمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء في الآفاق هم: أبو عمروء ونافع» وعاصم؛ 
وحمزة» والكسائي» وابن عامر» وابن كثير. 

واختلافات القراءات: منشؤها اختلاف في اللهجات وكيفية النطق وطرق 
الأداء من تفخيم؛ وترقيق» وإمالة» وإدغام» وإظهار» وإشباع» ومدء وقصر وتشديد» 
وتخفيف... إلخ. 


أنواع القراءات وحكمها وضوابطها: 


| ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتي: 


-١‏ موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه. 


ل ل 0 


ل ارشاد 


205 موارذ البيات في علوم القرآت 


الأول- المتواتر: وهو مانقله جمع لا يمحكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. 


الخافي- المشهور: وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر 
ووافق العربية والرسم. 


أنواع الغالث- الآحاد: وهوما صح سنده» وخالف الرسم, أو العربية» 
القراءات ستة أولم يشتهر الاشتهار المذكور. 


الرابع- الشاذ: وهو ما لم يصح سنده. 


الخامس- الموضوع: وهو ما لا أصل له. 


ل السادس- المدرج: وهوما زيد في القراءات على وجه التفسير. 


والأنواع الأربعة الأخيرة لا يُقرأ بها. 


-١‏ الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من العبديل 
والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. 


فوائد الاختلاف في 00 
8 ؟- التخفيف عن الامة وتسهيل القراءة عليها. 
ا ا 


*- إعجاز القرآن في إيجازهء حيث تدل كل قراءة على 
حكم شري دون تكرر اللفظ. 


م حشر ان كن ادن نراءة اهرى 


القرّاء السبعة 
المشهورون 


موارد البيات ف علوم القرآت ١‏ لاه 


-١‏ ابو عمرو بن العلاء شيخ الرواة: وتوفي بالكوفة سية أربع 
وخمسين ومائة (6١ام)‏ وراوياه: الدوري» والسوسي. 

؟- ابن كثير: هو عبد اللّه بن كثير المي» وهو من التابعين» 
وتوفي يمكة سئة عشرين ومائة ((؟اه) وراوياه: البزري» وقنبل. 
*- نافع المدلي: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم 
الليئي» أصله من أصفهان» وتوفي بالمدينة سنة قسع وستين ومائة 
(69١ه)‏ وراوياه: قالون» وورش. 

تمكق اق خلافة الوليك بن عند اللك».ويكى أبا عمران؛ 
وهو من التابعين» وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة وماثئة (8١١ها‏ 
وراوياه: هشام» وابن ذكوان. 

6- عاصم الكوفي: هوعاصم بن أبي النجود» ويقال له ابن بهدلة» 
أبو بكره وهو من التابعين» وتوفي بالكوفة سنة ثمان وعشرين 
ومائة (28١ها)‏ وراوياه: شعبة» وحفص. 

1- حمزة الكوفي: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي 
العيبي» ويكنى أبا عمارة وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر 
المنصور سدة سيت وخمسين ومائة ((6٠ه)‏ وراوياه: خلف» 
واخلاة. 

-١/‏ الكسائي الكوفي: هو على بن حمزة إمام النحاة الكوفيين» 
ويكن أبا الحسن» توفي ب (رنبوية» سنة (189ها وراوياه: أبو 


2 موارد البيات في علوم القرآت 


القراء الغلاثة 
المكيلة العشرة 


يزيد تعض 

العلماء أربع 
قراءات عل هذه 

العشر» وهن 


8- أبو جعفر المدلي: هو يزيد بن القعقاع» وتوفي بالمدينة سنة 
ثمان وعشرين وماثة «28١ها‏ - وقيل: ١2١٠ها,‏ وراوياه: ابن 
وردان: وابن جماز. 

4- يعقوب البصري: هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد 
الحضري» وتوفي بالبصرة سنة خمس وماثتين «600ها - وقيل 
(5ها) - وراوياه: رودس» وروح. 

-٠‏ خلف: هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار 
البغدادي وتوفي سنة ذسع وعشرين ومائتين (29؟ها وراوياه: 
إسحاق» وإدريس. 


-١‏ قراءة الحسن البصريء مولى الأنصار أحد كبار التابعين 
المشهورين بالزهد» توفي سنة ٠٠١‏ هجرية. 


؟- قراءة محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن» توفي سنة 
؟؟١‏ هجرية» وكان شيخًا لأبي عمرو. 


- قراءة يحى بن المبارك اليزيدي النحوي» من بغداد» أخذ عن 
أبي عمرو وحمزة» وكان شيخًا للدوري والسوسي. توفي سنة ؟:؟ 


5 


هجريه. 


؛- قراءة أبي الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي» توفي سنة 888 


35 


هجريه. 


فوائد معرفة الوقف والابتداء للحفاظ على سلامة معاني الآيات» ويُعدًا عن 
اللبس والوقوع في الخطأ. 


-١‏ التام: هو الذي لا يتعلق بشيء ثما بعده» وأكثر ما يوجد عند 
رءوس الآيء كقوله تعالى: [وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ (البقرة: 
©)) ثم يبتدئ: (إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا (البقرة: 5)). 


؟- الكافي الجائز: هو الذي يكون اللفظ فيه منقطعًاء ويكون 
تعالى: (إِنْ هْوَّإِلَا ذِكرٌ وَقُْآنُ مُبِينُ لِينِْرَ مَنْ كن حَيًا وين 


الْمَوْلْعَلَ الْكافِرِينَ (يس: 007١-35‏ . 
أقسام الوقف 


*- الحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء يما 
3 203 
الْعَالَمِينَ اليَّعْمن البََحِيم (الفاتحة: 5-6)). 


غ4 القبيح: هو الذي لا يفهم منه المراد» كالوقوف على قوله تعالى 
(لَقَدْ كَمَرَ الَذِينََالُوا) والابعداء بقوله: (إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ 
ابْنْ مَرْيمَ (المائدة: 31]. 


56 موارد البيان ف علوم القرآت 


التجويد وآداب التلاوة: 

للتلاوة الجيدة أثرها لدى القارئ والمستمع في فهم معاني القرآن وإدراك أسرار 
إعجازه» في خشوع وضراعة. وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنّاء واللحن: خلل 
يطرأ على الألفاظ» ومنه اللي والخفي. 


أنواع اللحن: 


ع 


2 26 40 
ل ارد 


م ا ا لل الف له 
علماء القراءة وغيرهمء وذلك | | الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء 


كالخطأ الإعرابي أو الصرفي. رشطر عر القاط الاذاء. 
و 208 89 


آداب العلاوة: 


آداب القارئ 
عند قراءة 


القرآن 


جواوم كاف تدم القت نه 


-١‏ أن يحون عل وضوع. 

؟- أن يكون في مكان نظيف طاهرء مراعاة لجلال القراءة. 

*- أن يقرا بخشوع وسكينة ووقار. 

؛- أن يستاك قبل البدء في القراءة. 

ود أن يمر فق مذاينهاة لغوله تغالل::(فإذا قرأكا القداققاشكفة 
بالله مِنَ الشَّيْطانٍ التَجِيم (الفحل: 0)). 

1- أن يحافظ على البسملة في مطلع كل سورة سوى "براءة» لأنها 
آية على الرأي الراجح. 

- أن تحكون قراءته ترتيلًاء يعطي الحروف حقها من المد 
والإدغام» قال تعالى: (وَرَثَّلٍ القرْآنَ ترْتِيلًا (المزمل: )). 

- أن يتدبر ما يقرأء لأن هذا هو المقصود الأعظم؛ والمطلوب 
الأهم. 

5- أن يتأثربآيات القرآن وعدًا ووعيداء فيحزن ويبكي لآيات 
الوعيد فزِعًا ورهبة وهولًا. 

-٠‏ أن يحسّن صوته بالقراءة» فإن القرآن زينة للصوت» 
والصوت الحسن أوقع في النفس. 


-١‏ أن يجهر بالقراءة حيث يكون الجهر أفضل. 


الحكم والمتشابه 


تأتي أهمية دراسة محكم القرآن ومتشابهه تبعاً لأهمية القرآن ذاتهه حيث 
إن القرآن الكريم هو الرسالة الخالدة والخاتمة للبشرية» الموجّه للإفسانية من خالقهاء 
وهو الحدى والنور والفرقان» وفيه الأحكام والمعارف المتنوّعة المتصلة بالإذسان في 
إيمانه وحركته في الحياة» فلا يُراد للقرآن وآياته أن تحبس وتُقيّد بزمان أو بأمم 
معيّنة» وإلا لماتت الآيات وانتهى مفعوطاء فهو الكتاب المحككم المتشابه» لا تفنى 


عجائبه» ولا تنقضى غرائبه. 


الملحكم العام والمتشابه العام: 

00-7 لغة: 0 من حكمت الدابة 0 بمعنى منعت» 00 
والباطل. وكام 0 إتقانه» 0 المتقن. ا ا إتقانه بتمييز 
الصدق من الكذب في أخباره. وقد وصف اللّه القرآن كله بأنه نكم على هذا المعنى 
فقال: (الر كتَابٌ ا اناك ثُمَّ فُصَّلَثْ فِن بدن حَكِيمِ خَبِير (هود: .))2-١‏ 


15 


موارد البيات ف علوم القرآن ١‏ > 


والمتشابه لغة: مالخوذ من التشابه: وهو أ عفية أحن الشيعية الالخرة وقشابه 
الكلام: هو تماثله وتناسبه بحيث يُصدّق بعضه بعضًّاء وقد وصف اللّه القرآن كله بأنه 
متشابه على هذا المعنى فقال: (اللّهُ كَل كه الحريث كتاباً مُتَشَّابِهاً مَتَاف (الزمر: 59)). 


المحكم الخاص والمتشابه الخاص: 
هناك محكم خاص ومتشابه خاص ذكرهما الله في قوله: (هُوَ الذي أَنْوَلَ عَلَيْكَ 


3 


الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ َحْكَمَاتٌ هن أم اكاب وأ خَرُ مُتَمَابِهَاتٌ فَأما الَذِينَ في كُلُوبِهِمْ رَيْمٌ 


3 1 


0 
جو 


فِيَتَبعُونَ ما تَمَابَهَ مِنْهُ ابْتَعَاءَ الْفِمتَةٍ واف ياوها له تار ِلَهُ إلا 


في الْعِلْم يَقُولُونَ آنا بهِ كل مِنْ عِنْدِ رَبنَا (آل عمران: 09) . 


0 


الله اخ هم 


اسثائر الله بعليه. 


أ- المحكم: ما غرف المراد منه. والمتشايه: 0 


ادن ب- المحكم: مالا يحتمل إلا وجهًا واحدًا. والمتشابه: 

معناهما على أقوال أهمها // | ما احتمل أوجهًا. 
ج- المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. 
والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده 
إلى غيره. 

الاختلاف في معرفة المتشابه: 


.١‏ ذهب أيه بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم إلى أن (ِوَالرَاسِحُونَ في 
الْعِلِم) هو مبتدأ خبره (يقولون) والواو للاستئناف. 
؟. وذهب مجاهد إلى أن (ِوَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمض) معطوف. 


5 موارد البيان ف علوم القرآت 


التوفيق بين الرأيين: 
يمكن التوفيق بين الرأيين بالرجوع إلى معنى التأويل» فإن لفظ التأويل ورد 
ل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
| 
5 به. 
0 التأويل بمعنى التفسير فهو الكلام الذي يفسّر به اللفظ حتى يُفهم 
ثالى 
السعاء 
57 التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل ما أخبر اللّه به عن 
اليوم الآخر هو نفسه ما يكون في اليوم الآخر. 


فالذين يقولون بالوقف عل قوله: (وَمَا يَعْلَمْ كأوِيلهُ ِلّا اللق)ء ويجعلون: 
(وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم)» استثناقًاء إنما عنوا بذلك التأويل بالمعنى الغالث» أي الحقيقة 
التي يؤول إليها الكلام» فحقيقة ذات اللّه وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته وحقيقة المعاد 
لأيعليها الاائله: 

والذين يقولون بالوقف على قوله: [وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْمِ) على أن الواو للعطف 
وليست للاستئناف» إنما عنوا بذلك التأويل بالمعنى الغاني أي التفسير ويهذا يتضح 
أنه لا منافاة بين المذهبين في النهاية» وإنما الأمر يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل. 


موارد البيان ف علوم القرآنف .5 


0 منشأ التشابه م 


المعنى اللفظ والمعنى 
اللفظ كوصف اللجنة والدار وأهوال | | كقوله تعالى: ( وَلِيسَ الي بيأن تَأيُوا 
ع القيامة وغير ذلك البُيَوتَ من ظهورها (البقرا: 189) ) 


رح 8 


8 0 26 2 6 
رك اللفظ اللفره مهاه وهو اللفظ المفرد ومعناه مشترك بين عدة 
ار 
الا | 
' | (الصفات: 958) 4 هل مقصود باليمين الجارحة 

اسم | | أوالقوة الشديدة أو القصم الذى نوه عنه بقوله 
: ( وَتَاللُهِ لأ كِيدَنَ أصتامكم بَعدَ أن تُوّلوا 

1 مُدبِرِينَ (الأنبياء: ا4)) | 

35 موجز 7 
وهو اللفظ المركب وكان خفاء المعنى فيه بسبب إيجازه واختصاره كقوله تعالى : (وَإن حِفتُم 
ألا نُقسِظُوا فى اليّتكى مَانحِحُوا ما طابَ لكُم مِنَ النسَاءٍ مَثق وثلاتٌ وربّاع (النساء: 
*) ) والأصل وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى لو تزوجتموهن فانكحوا من غيرهن ما 
طاب لكم من النساء ومعناه : إنكم إذا تحرجتم من زواج اليتااى مخافة أن تظلموهن 

ر فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ماطاب لكم 0 

_ 5 4 
التشابه فى اللفظ المركب بسبب إطنابه وبسطه كقوله تعالى : ( ليس كُمغْلِهِ كَيِءٌ (الشورى: 10١١‏ 
فإن حرف الكاف لو حذفت وقيل ليس مثل مثله شيء كان أوضح للسامع لأن تركيب الآية ينحل 

ا إلى ليس مثل مثله شيء ولكن بلاغة القرآن اقتضت أن تنفي عن المثل بوجه أبلغ 00 

35 منظم 00 2 
التشابه فى اللفظ المركب بسبب ترتيبه ونظمه كقوله : ( الْحَمْدُ يلَهِ الى أنْرَل عَلَ عَبْده 

9 لكاب وَلَم يجَعل لَه عِوَجًا قَيَمَا (الكهف: 0١‏ ) 0 


البعرث الثانى عثس 


العام والخاص 


من الملاحظ أن بعض ألفاظ الآيات القرآنية ‏ لنكتة في أسلوب العرض والبيان» 
أو بمقتضى مصلحة التدرج في الأحكام» أو لحكمة الإرجاع إلى الرسول صل اللّه عليه 
وسلم أو غير ذلك من المصالح النؤانية. أ الرهرية أو العوابيةة حمجاوك قامة تشدل 
كل الأفراد وبعضها جاءت في بداياتها على نحو العموم ثم أقى تخصيص بعضها بعد مدّة» 
ومنها ما بقي على عمومه؛ ولذلك كله مقاصد يهدف إليها. 


تعريف العام وصيغ العموم: 
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ذهب أكثر' العلماء 
إلى أن هناك صيعًا 
وْضعت في اللغة 
لإدلالة يميم عل 
العموم؛ وتُستعمل 
ارًا فيما عدا 
واستدلوا على ذلك 
بأدلة نصية» وإجماعية 


موارد البيان ف علوم القرآن ١‏ //ا” 


أ- الدليل النصي قوله تعالى: (وَتَادَى نُوحٌ رَيّهُ فَقَالَ رب 
إِنَّ انني مِنْ ُهل وَإنَّ وَعْدَكَ الحَنُ وَآَنْتَ أَحْكَمْ الَاكِيِينَ. 
قَالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ (هود: ه-36))» ووجه 
الدلالة أن نوحًا عليه السلام توجه بهذا النداء 

تمسكا منه بقوله تعالى: (قُْنا احملُ فِيهَا مِنْ كل رَوْجَيْنٍ 
انين وَأَهْلَكَ (هود: 60))» وأقرّه الله تعالى على هذا النداء» 
وأجابه بما دل على أنه ليس من أهلهه ولولا أن إضافة 
الأهل إلى نوح للعموم لما صح ذلك. 


ب- إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ 
وَالسَّارِفَةٌ قَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة: 88))» ونحو ذلك على 
العموم في كل سارق. 


ج- دليل معنوي» أن العموم يُفهم من استعمال ألفاظه؛ ولو 
لم تكن هذه الألفاظ موضوعة له لما تبادر إلى الذهن فهمه 
منهاء كألفاظ الشرط والاستفهام والموصول. وإننا ندرك 
الفرق بين «كل» وابعض» ولو كان ١كل»‏ غير مفيد للعموم 
للا تحقق الفرق. 


00 موارد البيات ف علوم القرآت 


كوه كسان كن عي اق 
١‏ لكل) الْمُوك (الغترانت 1 
ومثلها ا(جميع). 


؟. المعرف ب«ال» التي ليست | كقوله: (ِوَالْحَضْسِ إِنَّ الإسَانَ 
للعهد لي خُسْرٍ (العصر: .)2-١‏ 

*. النكرة في سياق النفي والنهي كقوله: (قلا رَقَتَ وَلا قُسُوقّ وَلا 
جِدَالَ في الج (البقرة: 10)) أو في سياق الشرط كقوله: (وَإِنْ أَحَدٌ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقّ يَسْمَعَ كُلامَ الله (العوبة: )). 


كقوله: (وَالَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَ 
لَكُمَا (الأخقاف: 17)). 


5 «الذي» و«الني) وفروعهما 


ف أتباء الفزط ومن ونا كقواة ان وما لساري 
وحيف ما وأئ ما خَيْريَعْلَمْهُ اللّهُ (البقرة: /151)) 
كقوله: (يُوصِيكُمُ اللَهُ في 


كن اتلد لضاف ال هفرق ابر 
أؤلاوك (النساء 01). 


م 3 35 كن الك 00 2 
الاول: الباق عل عمومة كقولة: (حرمث عَليَكُمْ أمَهَانكمْ 
زر (النساء: 59)]. فإنه لا خصوص فيها. 08 


م م 
أقسام العام |-] وَهُوَ قَائِمٌ يُضَلِّ في الْمِحْرَابٍ (آل عمران: 8*))» والمنادى جبرائيل 


كمافي قراءة ابن مسعود. 00 


207 
عَلَ الكايى حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إَِيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: 7) 


58 


لها 


كك 


- 


ل> شَُهَدَاءَ َ فَاجْلدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَةَ ولا 


3 ِحَقَ يَبْعَ الهَدَيْ نحلة لَه (البقرة: 15)). 1 


١‏ لمتصل: وهو الذي لم يُفصل فيه 
ا 


سء كقوله تعالى: (وَلذينَ 6 
يَرْمُونَ المْحْصَئَاتٍ كُمَلَمْيَأنُوا بأريعَةٍ 


وام هاءأبَداويك خم 
لر ‏ ا ا سرية 

العَاسِقُونَ ذِينَ تَابُوا (الحور: 0 
١‏ الغاني: الصفة» كقوله تعالى: (وَرَيَائِبحُمْ) 
اللآي في حُجُورِكُمْ مِنْ ذَِائِكُمْ اللأني 
ردم بِهنَّ (النساء: 9؟)). 0 


520 : الشرط» كقوا كر 2 


الْكِتَابَ مما مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ فَكاتَبُوهُمْ 
الم ان )2 5 
السك : الغاية» كقوله :ولا تَلِفُواروُوسَكُم) 


م 
0 


ا ل ل ا ا ا 
را ع إِِيْهِ سَبِيلا (آل عمران 0 


00 0 


؟. المنفصل: ما كان في موضع آخر 
قياس. 
7 2 
5 ماخُصٌ بالقرآن» كقوله تعالى: 
م يَتَربّصْنَ بأَنْفُسِهنََّلانَة(البقرة: 
اجا 
) خض بقوله: [وَُولاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ 


نيد يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ (الطلاق:؟)). 2 


5-9 7 1 000 
(وَأَحَلَّ الله الْميّعَ وَحَرّمَ ارا (البقرة: 
0)) خص بحديث ابن عمر -رضي اجا 
اللّه عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى 
الصا يا ار ل ل 
١‏ الغالث: :ما خص بالإجماع؛ لم 
المواريث: (يُوصِيكُمْ اللّهُ في ا 
إاذاكر مف كل للق |(اللقساف 3 
١‏ خص منها بالإجماع الرقيق لأن 
|رالرق مانع من الاورث. 8 
١‏ الرابع: مالحص بالقياسء كآية الزن 6 
5-7 نِيَة وَالرَاف َاجلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
0 

العبد بالقياس على الأمة التي نص على 
تخصيصها عموم الآية في قوله تعالى: 
(فَعَلَيْهِنَ ضف ما عَلَ المُخْصَنَاتِ مِنَ 


الْعَدَابٍ (النساء: 6؟6)). 5 


20 موارد البيات في علوم القرآت 


-١‏ أن العام المراد به الخصوص لا | أما العام المخصوص 
يراد شموله لجميع الأفراد من أول | فأريد عمومه وشموله 
ولاامن جهة الحكم. بل هوذو | تناول اللفظ لا من جهة 
أفراد استعمل في فرد واحد منها | الحكم. 
لوللا 9 00 
أودأ كر 
الي ال ا 
فظفاء قل اللفظ عن شرطروهه". | اللخصوض أنه سقيقة: 
الأصبى واستعماله في بعض أفراده. 
#دكرينه العام اللراد يه الخصوص. | قريئة العام الملخصوض 
عقلية غالبًا ولا تنفك عنه. لفظية وقد تنفك. 
تعريف الخاص وبيان الملخصص: 


تخصيص السَنَّة بالقرآن: 

وقد يخصص القرآن السّنّ ويمثلون لذلك بما رُوي عن أبي واقد الليثي -رضي 
الله عنه- قال: قال البي-صل الله عليه وسلم-: ”ما قُْطِع من البهيمة وهي حية فهو 
ميت“. فهذا الحديث خُص بقوله تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَويَارِهَا وَأشْعَارهَا أَتَاثا وَمَعَاعا 
إل حِينٍ (النحل: .))8١‏ 


موارد البيات ف علوم القركت ١ ١‏ 


أ- دليل الإجماع: أن فاطمة -رضي الله عنها- 
احتجت عل أي بحكر -رضي الله عنه- في 
ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: (يُوصِيكُمْ 
أدلة الاحتجاج بالعام بعد | الله في أَوْلادِحُمْ للذَّكْرِ مِثْلُ حَطَد الْأَنميَيْنٍ 
تخصيصه فيما بقي عند | (النساء: »))١١‏ مع أنه مخصص بالكافر والقاتل. 


المحققين 7 
في كل واحد من أقسامه إجماعاء والأصل بقاء ما 


كان قبل التشتخصيص بعده. 


قنك لخطات: 

اختّلِف في الخطاب الخاص بالرسول -صل الله عليه وسلم- كقوله تعالى: (يَا 
أَيْهَا التي انق الله ولا مْطِع الْكافرِينَ وَالْمَُفِقِينَ (الأحزاب: .))١‏ هل يشمل الأمة أم لا 
يشملها؟ 

أ- ذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة لها. 

ب- ذهب آخرون إلى أنه لا يشملها؛ لأن الصيغة تدل على اختصاصه بها. 


واخدلف أيضًا في الخطاب من الله تعالى ب ”يا أَيُهَا الكاش“. هل يشمل الرسول أم لا؟ 

.١‏ الصحيح في ذلك أنه يشمله لعمومه وإن كان الخطاب قد ورد على لسانه ليُبلّمْ غيره. 

؟. ذهب بعضهم إلى التفصيل؛ فقال: إن اقترن الخطاب ب ”قل“ لم يشمله لأن ظاهره 
البلاغ كقوله: (قُلْ يا أَيّْهَا التاسُ إِفِّ رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جيِيعًا (الأعراف: 168))» 
وإلا شمله. 
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وما ورد في الخطاب مضاقفًا إلى الناس كقوله: (يَا أَيّهَا التَاس إِنّا حَلَقْتَاحُمْ مِنْ 
كر وَأَنْق وَجَعَلْئَاكُمْ شُعُوياوَقبَائِلَ لععَارَُوا (الحجرات: »))1١‏ أنه يشمل الكافر 
والمؤمن والعبد والأنق. 

ومانورة ف لطا مضا انل للؤسسيق كتواية ريا يا الريق النتوا تها اد 
وَالْمَيْيرٌ وَالأَنْصَابٌ وَالْأَرلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِ فَاجْتَبُوهُ (المائدة: :5)). أنه 
يشمل المؤمنين والمؤمنات فقط لمراعاة التكليف بالنسبة إلى الجميع. 

ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير. وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن 
بلفظ العذكيرء والنساء يدخلن في جملته. وقد يأقي ذكرهن بلفظ مفرد تبييئًا وإيضاحًا. 
وهذا لا يمنع دخوطن في اللفظ العام الصالح للمن» كما جاء في قوله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلُ 
مِنَ الصَّاخْتَاتِ مِنْ كز أو ائق (النساء: 6؟1)). 


١‏ للبعمث الثالرك عثسر 


الناسخ والمنسوخ 


لا شك أن بعض مصالح الدعوة الإسلامية ومطالب كل أمة في بداية أمرهاء 
تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارهاء فاقتضى ذلك الحال تغيّر بعض الأحكام؛ مراعاة 
لعلك المصالح؛ فاللّه سبحانه وتعالى يسع كل شيء رحمة وعلماء فلا غرابة في نسخ تشريع 
بآخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم بالأول والآخر. وهذا واضح في بعض أحكام 
المريغلة اللكية والمركلة المدنيةه ركد الستهنه بؤاية العيه المدق وعقيتوقاة الرسول صل 
اللّه عليه وسلم. 
تعريف النسخ وشروطه: 
15 50 2-2-2 
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اراق (إِنَا كنا مَمْكَنْيِحُ ما كُْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجاشية: 9؟)). ١‏ 
يك 20 النسخ في الاصطلااح: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي» ويطلق 


الناسخ على الله تعالى كقوله: (مَا تَنْسَحْ مِنْ آيَةِ (اليقرة: )))1١7‏ 
وعل الآية وما يُعرف به النسخ» فيقال: هذه الآية ناسخة لآية كذاء 
زوعل الحكم الناسخ لحكم آخر. والمنسوخ هوالحكم المرتفع. 1 


رف 
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-١‏ أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا. 
“د أن«يحكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابًا شرعيًا متراخيًا 


+- ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين. وإلا 
فالحكم ينتعي بانتهاء وقته. 


ما يقع فيه النسخ: 

النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي -سواء أكانت صريحة في الطلب أو كانت 
بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي- على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات 
التي ترجع إلى ذات اللّه تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخرء أو الآداب الُلّقية أو 
أضول الغبادات والمعافلات لأن 3 كيالا كلوه هذه الأغيول» كنال يدغل 
النسخ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد. 


أهمية معرفة النسخ: 

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين 
والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام؛» ولذلك وردت آثار كثيرة في الحث على معرفته؛ فقد 
رُوِي أن عليًّا -رضي الله عنه- مرّعلى قاض فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: 
لا فقال: هلكت وأهلكت. وأخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
أنه قال في قوله تعالى: (وَمَنْ يُوْتَ الَْكْمَةَ فَقَدْ أو خَيْراً كثيراً (البقرة : 235))» قال: 


شه ومنسوخه ونحكمه ومتشابهه ومقدمه وموخره» وحرامه وحلاله” 5 


موارد البيات ف علو القرات 2 هلا 


طرق معرفة الناسخ والمنسوخ 


-١‏ النقل الصريح عن النبي || ؟- إجماع الأمة على أن || *- معرفة المتقدم من 
-صل الله عليه وسلم- أو || هذا ناسخ وهذا منسوخ. || المتأخر في التاريخ. 
نهيتكم ل اك 
فزوروها" "رواه الحاكم'. 


0/5 امؤاوةالبيات فك غلوم القرات 


الآراء في النسخ وأدلة ثبوته: 


النسخ بين مثبتيه ومنكريه 


-١‏ اليهود: وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم في زعمهم البَدَاء وهو الظهور بعد 
الخفاء» وهم جر لان النسخ إما ان كت اك حكه رندذافك 
محال على الله وإما أن يحكون لحكمة ظهرت ولم تحكن ظاهرة من قبل؛ وهذا 
يستلزم البَدَاء وسبق الجهل» وهو محال على اللّه تعالى. 


؟- الروافض: وهؤلاء غلوا في إثبات النسخ وتوسعوا فيه» وأجازوا البَدَاء على 
الله تعالى» واستدلوا على ذلك بأقوال ذسبوها إلى علي -رضي اللّه عنه- زورًا 
وبهتانّاه وبقوله تعالى: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَمَاءُ وَيُنْبتُ (الرعد: 5*))» على معنى 

أنه يظهر له المحو والإثبات. 

*- أبو مسلم الأصفهاني: وهويجوّز النسخ عقلًا ويمنع وقوعه شرعًاء وقيل 
يمنعه في القرآن خاصة محتجًا بقوله تعالى: (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا 
مِنْ خَلْفِهِ تنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَيِيِدٍ (فصلت: 2؛))» على معنى أن أحكامه لا تبطل 
أبدًا. ويحمل آيات النسخ على التخصيص. 


؛- جمهور العلماء: هم يتفقون على جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا لأدلة: ل 


أ- لأن أفعال الله لا تُعلّل بالأغراض» فله أن يأمر بالشيء في وقت 
وينسخه بالنهي عنه في وقت» وهو أعلم جات لحار 


ب- لأن نصوص الكتاب والسَنّة دالة على جواز النسخ ووقوعه كقوله تعالى: (وَإدَا 
ا سكن الج »)٠١‏ وما رواه الشيخان عن ابن عباس -رضي اللّه 

عنه- قال: فاك عر -رضي اللّه عنه- الاي رأفضان وان د 0 فرلا 
ا سر لا أدع شيمًا سمعته من رسول الله -صل الله عليه وسلم- وقد 
قال الله عر وجل: (مَا تَنْسَخْ من آيةِ أَوْنُنْسِهَا (البقرة 0005 . 


- فسخ القرآن بالسّنّة الآحادية. 
والجمهور على عدم جوازه. لأن 
القرآن متواتر يفيد اليقين» 
والآحادي مظنون» ولا يصح رفع 

أقسام النسخ المفلوع بالمطدون. 


-١‏ فسخ متواترة بمتواترة 
و فسخ آحاد بآحاد 
ل فسخ آحاد بمتواترة 


؛- فسخ متواترة بآحاد 


القسم الأول: فسخ القرآن بالقرآن: وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه 
من القائلين بالنسخ» فآية الاعتداد بالحول مثلا مُسكَت بآية الاعتداد بأربعة 


القسم الغاني: فسخ القرآن بالسّئّة: وتحت هذا نوعان: 


القسم الشالث: ذسخ السّنَّة بالقرآن» ويجيزه الجمهوره فالتوجه إلى بيت المقدس 
كان ثابئًا بالسَّنَّة وليس في القرآن ما يدل عليه» وقد دسح بالقرآن في قوله: 


(تزل قود كيه التتعي الخراء اممو 


القسم الرابع: فسخ السَّنَّة بالسّنّة وتحت هذا أربعة أنواع: 


موارد البيات ف علوم القرآن ١‏ /ا/ا 


ب- فسخ القرآن بالصّئّة لمتواترة. 

وقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد في 
رواية» لأن الكل وحي. قال تعالى: (وَمَا 
يَنُِْ عَنٍ الْهَوَى إِنْ هو إِلّاوَخُيّ يُوتى 


(النجم: *-1)). 


- والخلاثة الأولى جائزة - أما النوع 
الرابع ففيه الخلاف الوارد في فسخ القرآن 
بالسَّنّة الآحادية» والجمهور على عدم 


جوازه. 


أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه. 
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أنواع النسخ في القرآن: 


أنواع النسخ 
في القرآن 


النوع الأول: فسخ التلاوة والحكم معّاء ومثاله: ما رواه مسلم 
الل ل ل ياك 
يرّمنء فنسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وهن مما يُّقرأ من القرآن»» وقولحا: اوهن مما يُقرأ من 
القرآن» ظاهره بقاء التلاوة» وليس كذلكء فإنه غير موجود في 
الف امقر رواحي أن المراذ: قارب الوقاة. 


النوع الغاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» ومثاله: نسخ حكم آية 
العدّة بالحول مع بقاء تلاوتها. والتحقيق أنها قليلة. والحكمة في 
ذلك لبقاء الغواب على تلاوتها والتذكير بالنعمة في رفع المشقة. 


النوع الغالث: ذسخ العلاوة مع بقاء الحكم: وقد ذكروا له أمثلة 
كثيرة» منها آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكال من اللّهء واللّه عزيز حكيم). 


- وقد يقال: إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان؛ لأن الآية دليل على المحكم. 
فإذا مُييكَت الآية ذُيخْ حكمها. وإلا وقع الناس في لَبْس. 
ويجاب عن ذلك بأن هذا التلازم يسلم لولم ينصب الشارع دليلًا على ذسخ 
التلاوة» وعلى إبقاء الحكم, أما وقد نصب الدليل على ذسخ العلاوة وحدهاء وعلى إبقاء 
الحكم واستمراره فإن التلازم يكون باطلاء وينتفي اللَيْس بهذا الدليل الشرعي الذي 
يدل على ذسخ العلاوة مع بقاء الحكم. 


موارد البيان ف علوم القرآتت 02 ٠9‏ 


-١‏ مراعاة مصالح العباد. 


ات تطور التشريع إلى مرتبة الكال 2202-2 نكر الدعرة 
حكمة النسخ وتطور حال الناس. 


ل ل وسار رامال رعدمة 


؟- إرادة الخير للأمة والعيسير عليها؛ لأن النسخ إن كان إلى 


أشقّ ففيه زيادة الغواب» وإن ل ا ففيه سهولة ويسر 


النسخ يبدل وبغير بدل: 

الحكم الشرعي الذي ينسخه اللّه تعالى» إما أن يِل محله حكما آخر أو لاء فإذا 
لم يحل محله حكما آخر فذلك هو النسخ بغير بدل» وإذا أحله حكما آخر فذلك هو 
النسخ ببدل. والنسخ ببدل إما إلى بدل أخف» وإما إلى بدل مماثل» وإما إلى بدل أثقل. 


006٠‏ هوارد البيات في علوم القرآت 


النسخ 


غير بدل 
ذئْ9--1-1-12-2-2-------خخخخخذخهخبببب2 


بدل 


-١‏ النسخ إلى غير بدل: كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: (يَ أيَّا الَِينَ آمَُوا دا 
تَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَمْنَ يَدَيْ نجْوَاكُمْ صَدَفَةً)؛ مسحت بقوله: 
أأَهْمَفْتُْ أَنْ تُقَدّمُوا بَيْنَ يَديْ نَوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإذْ لَمْ تَفْعَلُوا 
رَكَاب الله عَلَيْكمْ فأقيئوا الصَلاة وآثوا الركاة (المجادلة: 826 )). 


ع قاع لس جد 


- 


د07 000000000 
الضَّيّام الرَقَتُ إلى ذِمَائِكُمْ (البقرة: 180)) الآية. فهي ناسخة 
لقوله: (كُمَا كت عَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (البقرة: 087))؛ 
لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل 
والشرب والوطء إذا صلُّوا العتمة أو ناموا إلى الليلة التالية. 


"- النسخ إلى بدل مماثل: كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى 


الكعبة في قوله: (قَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْحِدٍ الخَرَامِ (البقرة: 56)). 


5 النسخ إلى كنال أثقل: كنسخ الحجبس في البيوت في قوله: 
مِنْكُهْ فَإِنْ هَهِدُوا كأَمْسِكُومُنَ في الْبيُوتِ (النساء: ))١5‏ الآية 


بالجلد في قوله: (الرَّانَِة وَالرَاف (النور: ؟)) الآية. 


موارد البيات ف علوم القرآت /١ ٠‏ 


ثُ النسخ: 
وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة» إلا أن العلماء اختلفوا في هذا: 

-١‏ منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه. 
منشأ الاشتباه عند المكثرين: 
1 اعتبار التخصيص كا 
ا 
ل اا لح را ا 


ا ؛- اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع 


الأمم السابقة ذسخًا: كمشروعية القصاص والدّيّةه وقد كان 
عند بنى إسرائيل القضاص فقط » ومقل هذا ليس نسحا 
وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. 


أمثلة للنسخ: 
قد ذكر الإمام السيوطي في الإتقان إحدى وعشرين آية اعتبرها من قبيل النسخ 

نذكر منها ما يلي والتعليق عليه. 

.١‏ قوله تعالى: (وَينهِ المَهْرِقُ وَالْمَغْربُ َأَيْتَمَا توا كم وَجْهُ (اليقرة: 106))» منسوخة 
بقوله: (قَوَلَ وَجْهَكَ مَظرَ الْمَسْجِدٍ الرَام (البقرة: 166))؛ وقد قيل -وهو الحق- 
إف الأول غير نشنيعة لأنهاءق :خيلا النطوع :اق« السفر عل الراغيلة ركذا فى 
حال الخوف والاضطرار» وحكمها باق» كما في الصحيحين» والنانية في الصلوات 
الكهريى: والصحيح أنها تاسحة لاقنت ف الستةمق استغبال م الفدسن. 


5م 


موارد البيان فب علوم القرآنت 


قوله: (مَعَلَ ا أذوق تطفونةفة ة (البقرة : 184)))» نُسخت بقوله: (فَْمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ 
الشهر فليَفيسة (البقرة؛ 66 لا في الصحيحين من حديث سلمة ب بن الأكوع 
أنه قال: لما نزلت [ و06 الَدِينَ يُطِيْقُوته فِذيَةٌ ظَعَامُ ميسْكين) كان من أراد أن يُقطر 
يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وذهب ابن عباس إلى أنها تحكمة 
زمره روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- 
يقراً: (وَعَلٌ و وك 3 طعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة: 1)184 قال ابن عباس: 
”ليست بمنسوخة. هي للشيخ الكبير والمرأة الكتيرة لا تتتطيعان أن يضوما 
فِيُطعمان كل يوم مسكيئًا" - وليس معنى ”يطيقونه“ على هذا: يستطيعونه؛ وإنما 
معناه يتحملونه د بمشقة وكلفة. 

قوله: (يَسْأَلوتَكَ عَنٍ المَّمْر الخَرَام قِتَالٍ فِيهِ كُلْ قِتَال فِيه كَبيرٌ (البقرة: 5007)): 
ا ام ا تي 95 وقيل: 


٠‏ قوله: إوَالْذِينَ يُتَوَهَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجا وَصِيّة ِأَنَْاجيم مَتَاعا إل الْحَوْلٍ 


غَيْرَإِخْرَاجِ (البقرة: :6؟)) تخت بقوله: (وَالَد ذِينَ يُكَوَفَوْنَ مِنْكمْ َيَدَرُونٌ أزواجاً 
يتربَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ أَرْيَعَة شه وغتراً (البقرة: 294)). 

وقيل إن الآّية الأولى تُحكمة؛ لأنها في مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم تتزوج» 
أما الشانية فهي لبيان العدَّة» ولا تنافي بينهما. 


إن القرآن الكريم قد ترد فيه نصوص مطلَقّة بأوامر ونوا مختلفة غير مقيّدَة 
بضفة معيدة أو هال خصوصة أو غانة خددة وقد ترد فيه أيضًا خضصوض مقددة يقيود 
معتبرة في تقرير الحكم؛ لحكمة ينص عليها الشارع حيئاء ويترك التنصيص عليها 
حيئًا؛ ليدرّبَ العقول على استنباطها بالقرائن الملحوظة من سياق الكلام؛ أومن العرف 
اللغوي» أو العرف الشرعيء أو العرف العادي. وفي ذلك رعاية لمصالح العباد في العاجل 
والآجل بوجه عام. 


تعريف المطلق والمقيد: 

المطلق: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد» فهو يتناول واحدًا لا بعينه من الحقيقة» 
وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات كلفظ ”رقبة“ في مثل: (فَتَحْرِيرٌ رَقَبِّ فإنه يتناول 
عنق أف إشننان ملوك: 

والمقيّد: هو ما دل على الحقيقة بقيد. كالرقبة المقيّدة بالإيمان في قوله: (مَتَحْرِيرُ 


ا 


- 
مه سمه 


/ 
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أقسام المطلق والمقيّد وحكم كل منها 


-١‏ أن يتحد السبب والحكم: كالصيام في كفارة اليمين: جاء مطلقًا في القراآت 
المتواترة بالمصحف (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفتم (المائدة: 85)) ومقيدا في قراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام 
مات فم المطلى ع لقي ران الك الراك ل 220 اماف ) 
لذلك قال أبو حنيفة بالتتابع» وخالفهم من يرى أن القراءة المشهورة ليست 
حجة» فلا يحمل المطلق عل المقيد هنا. 


00 الي وضدالت المحكم: كالأيدي في الوضوء والتيمم. قيد غسل 
الأيدي في الوضوء بأنه إلى المرافق» وأطلق المسح في العيمم. فلا يحمل المطلق على 
المقيد لاختلاف الحكم. 


*- أن يتحد الححكم ويختلف السبب: وله صورتان. 


أ- أن يكون التقييد واحدا. كعتق الرقبة في الكفارة» ورد تقييد الرقبة بالرقبة 
المؤمنة في كفارة القتل الخطأء قال تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
(النساء: ؟5))» وأطلقت في كفارة الظهارء قال تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (المجادلة: *)). فقال المالكية 
وكثير من الشافعية يحمل المطلق على المقيد من غير دليل» فلا تَجزَئ الرقبة الكافرة 
على كفارة الظهار» وذهب الأحناف إلى عدم حمل المطلق على المقيد إلا بدليل. 


ب-أن ييكون العقييد مختلفا. كالكفارة بالصوم؛ قيد الصوم بالتتابع في كفارة 
القتل» قال تعالى (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه (المجادلة: 
*))]» وجاء تقييده بالتفريق في صوم المتمتع بالحج» قال تعالى [فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم (البقرة: 4))187 ثم جاء الصوم مطلقا دون 

التقييد بالتتابع أو التفريق في كفارة اليمين قال تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام (المائدة: 8)). فالمطلق في هذا لا يحمل على المقيد. 


؛- أن يختلف السبب ويختلف الحكم: كاليد في الوضوء والسرقة» جاءت 
مقيدة في الوضوء إلى المرافق ومطلقة في السرقة. قال تعالى (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما (المائدة: 9)). فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب 
والحكم. ولا تعارض بينهما. 


المبين والمجمل 


من المعلوم أن الأدلة التشريعية المتفق عليها تتنوع قرآنا وسنة وإجماعًا وقياسّاء 
ألفاظا مجملة لم تتضح ولالانها أو معنة تتضح دلالته. 


تعريف المبيّن والمجمل: 
المبيّن هو ما تتضح دلالته والمجمل هو مالم تتضح دلالته. 


هم/ 


رس وار وال ار 
(التكوير: 17)) فإنه موضوع لأقبل وأدبر. 


أسباب الإجمال 


؟-الحذف مثل قوله تعالى (وترغبون أن تنكحوهن 
(النساء: /ا؟1)1 يحتمل الععدي ب في وعن. 


*- اختلاف مرجع الضمير مثل قوله تعالى [إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه (فاطر: ))٠١‏ يحتمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه 
ضمير إليه وهو الله ويحتمل عوده إلى العمل والمعنى أن العمل الصالح هو الذي 
يرفع الكلم الطيب» ويحتمل عوده إلى الكلم الطيب أي أن الكلم الطيب وهو 
التوحيد يرفع العمل الصالح أده لا يصح العمل إلا مع الإيمان. 


؛- احتمال العطف والاستئناف مثل 
قوله تعالى (إلّا الله والراسخون في العلم 
يقولون (آل عمران: 097). 

5- عدم كثرة الاستعمال الآن مثل قوله تعالى 
(يُلقُونَ السّمْع (الشعراء:*22)) أي يسمعون. 


8- قلب المنقول مثل قوله تعالى (وَطْوْرٍ 
(الصنات: 105 أي عل الباس. 
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ه - غرابة اللفظ مثل قوله تعالى إقَلَا 
تَعْضْلوهنَ (البقرة: 596)). 


- التقديم والتأخير مثل قوله تعالى 
(ولولا كلمةٌ سَبقَتْ من ريّك لكان لزامًا 
را اه 
وأجل مسمى لكان لزاما. 

9- التكرير القاطع لوصل الكلام في 
الظاهر مثل قوله تعالى (للَديىَ امتُضْعِفُوًا 
لمن آمن منهم (الأعراف: 000). 
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أنوااع العبيين 


ل سل 
الأ عر اليل الو زر 0 

3 
الغافي: العبيين المنفصل في آية أخرى» مثل قوله تعالى: (أَحِلَتْ لَكُمْ بهيمة الأنعام إلا ما 


يتلى عليكم (المائدة: ))١‏ . الآية» وقد فسره قوله تعالى( خُرَّمَتْ عَلَيّكُمْ الميتة (المائدة: 
؟)). وقوله (مَالِكِ يَوِْ الدَيْن (الفاتحة: +)) بيّنه قوله تعالى: (وَمَا أَدْرَاكَ ما يوم الدين ثم 
ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لسفس شيئا (الانفطار: ))19-١79‏ .. الآية. 


العالك: لكين لفكت اله مكل قوله شيل (رافنيا الفلاة رانو الركة 
(البقرة: 17)) وقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت (آل عمران: 7)) وقد 
بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الركوات في أنواعها. 


الفرق بين المجمل والمحتمل 


-١‏ إن المجمل اللفظ المبهم الذي لا | | ؟- إن المحتمل يدل على أمور معروفة 
يفهم المراد منه والمحتمل اللفظ الواقع | | واللفظ مشترك متردد بينهما والمبهم 
بالوضع الأول على معنيين مفهومين | | لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن 
فصاعدا سواء كان حقيقة في كلها أو | | الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل 
م بخلاف المحتمل. 


المنطوق والمفهوم 


تمثل دلالة الألفاظ أهمية كبيرة في الدرس الأصولي والفقهي وكذلك عند 
اللغويين في فهم معاني القرآن الكريم. وتختلف دلالة الألفاظ على معانيها بحسب 
المعنى الظاهر المنطوق والمعنى الخفي المفهوم بالدلالة تصركًا أو بالموافقة» أو تلويًا أو 
بالمخالفة» وهذا ما يسمى بالمنطوق والمفهوم. 


تعريف المنطوق والمفهوم: 

إن دلالة الألفاظ قد يكون مأخذها منطوق الكلام وقد يكون مفهوم الكلام. 
والمنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي إن دلالته تكون من مادة الحروف 
التي يُنطق بها. ومنه: النص» والظاهرء والمؤول» والاقتضاء»ء والإشارة. والمفهوم: هومادل 
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أقسام المنطوق: 
أقسام المنطوق 


ل اه 
(َفَصِيَامُ تَلامَةِ أَيَاءِ في احج و. وسَبَعَةَ سَبْعَةِ إِذَا رَجَعَتُمْ لك عَدَرَءٌ كايلة (البقرة: 
7))» فإن وصف عشرة ب اكاملة) قطع احتمال العشرة لما دونها مجارًا. 


- - الظاهر: هوما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره 
ما مرجوحاء والظاهر يفيد معن عند الإطلاق 2 لمان غيره احتمالًا 
مرجوحًا كقوله: (وَلا تَفَرَبُوهْنّ حَقَّ يَظهُْرْنَ (البقرة: 22))» فانقطاع الحيض 
يقال فيه طهر والوضوء والغسل يقال فبهما طهرء ودلالة الطهر عل العا 


*- المؤول: هو ما مل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى 
الراجح؛ كقوله تعالى: (وَاخْفِْضُ 2 جَنَاحَ الدُلّ مِنَ اليَّحْممَةِ (الإسراء: 4؟)]) 
فإنه يحمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين. لاستحالة أن 
يحون للإنسان اي 


8 الاقتضاء : هو توقف دلالة اللفظ على إضمارء كقوله تعالى:(حَرّمَتْ 
عَلَيْحُمْ ا (النساء: ©©4))2 فإنه يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه 
أي وطء أمهاتكم؛ لأن التحريم لا يضاف إلى الأعيان» فوجب لذلك إضمار 
فعل يتعلق به التحريم وهو الوطء. 


: - الإشارة: هي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به ليا كقوله تعالى:[أِلَ لح 
له م لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ الله 
1 نَححُمْ كنم تَخْتَانُونَ أنْفْسَحُمَْتَابَ ل 
ام كت الل حش اشر حَق يَكِيَيّنَ لَحُمْ اليْظ الْأَبْيضُ 

ا الْأسْوَدِ مِنَ الْمَجْر (البقرة: 117)) فإنه ل 
جنبّاء لأنه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل. 
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أقسام المفهوم 


1ض 


أ- فحوى الخطاب: وهوما كان المفهوم 
فيه أولى بالحكم من المنطوق» كفهم 
تحريم الضرب من قوله تعالى: (قلا تَقُلُ 
ا 0 اصرق 


تحريم العأفيف» لأن الضرب اد م 


ب- لحن الخطاب: وهو ما كان المفهوم فيه 
لان املك اللسطرن: كدلالة قرله 
ري 
اا ا ل سر 


))٠‏ على تحريم إحراق أموال اليتانى. 


5< مفهوم حصر» كقوله تعالى: [إنما 
إلمكم اللّه (طه: 98))» مفهومه أن 
غيره سبحانه ليس بإله. 


حكمه المنطوق - وهو أنواع: 


أ- مفهوم صفة: والمراد بها الصفة 
المعنوية» كالمشتق: في قوله تعالى: [إِنْ 
0 
الفاسق لا يجب التبين في خبره» فيجب 
ل الل 

ب- مفهوم شرطء كقوله تعالى: [وَإِنْ 
حْنَ أولاتٍ عل كَأَقُوا عَلَْهنَ 
(الطلاق: 7))» فمفهومه أن غير 
ارات ا لك سان عل 
ج- مفهوم غاية» كقوله تعالى: [فَإِنْ 
رَوْجاً غَيْرَه (البقرة: »))5٠‏ فمفهوم هذا 
أنه حر الأول إذا كحت درط 


أدلة العلماء في 
الاحتجاج بمفهوم 
المخالفة 
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أ- ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
للحجور في قوله تعالى: (وَرََائِيُكُمْ اللّاتي في حُجُورِكُمْ 
(النساء: 56))؛ لأن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج. 
ب- ألا يكون المذكور لبيان الواقع» فلا مفهوم لقوله: (وَمَنْ 
يَدْعٌ مَعَ الله ها آخَرَ لا يُرْهَانَ لَُ بهِ (المؤمنون: 127))؛ لأن 
الواقع أن أي إله لا برهان عليه. 


-١‏ الدليل الحقبي: ما رُوِي أنه لما نزل قوله تعالى: (اسْتَغْفِرْ لَهُم 
أؤلا تَْتفْفِرْ لَهُْ إِنْ تَستَففِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَدَهٌ قل يَغْفِرَ الله 
لَهُمْ (العوبة: »))8٠‏ قال النبي -صل الله عليه وسلم-: اقد 
خيرني ربي» فوالله لأزيدنه على السبعين».. ففهم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين. 
؟- الدليل العقلي: أنه لو كان حكم الفاسق وغير الفاسق 
واه راكنا الجا الذيق ثرا إن اريك كليل در 
َتَبَيّنُوا (الحجرات: ))؛ في وجوب التبين في الخبر لما كان 
لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة. 


إعجاز القراآت 


القرآن أعظم المعجزات وأبقاها على مر العصور وتعاقب الدهور التي أيد الله عز 
وجل بها رسوله -صل اللّه عليه وسلم-» وتحدى بها بلغاء العرب» وجعلها باقية إلى يوم 
القيامة. والإعجاز والتحدي في القرآن لا ينكرهما إلا مكابر. فهو معجز في فصاحته؛ 
وبلاغته» ونظمه؛ وأسلوبه» وما تضمنه من الإخبا عن الماضي الغابر والمستقبل البعيد» 
إضافة إلى ما فيه من التشريع المحكم؛ والعلوم المتنوعة» والآداب الرفيعة» والمحهدى 
والحور» والبركة. 


تعريف الإعجاز وإثباته: 

الإعجاز: إثبات العجز. والعجز في التعارف: اسم للقصور عن فعل الشيء. وهو 
ضد القدرة» والمراد بالإعجاز هنا: إظهار صدق النبي -صل اللّه عليه وسلم- في دعوى 
الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة -وهي القرآن- وعجر 
الأجيال بعدهم. 
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والمعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. وإعجاز 
القرآن هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. والقرآن الكريم 
تحدى به البي -صل الله عليه وسلم- العرب» وقد عجزوا عن معارضته مع طول 
باعهم في الفصاحة والبلاغة» ومثل هذا لا يكون إلا معجرًا. 


تحدى العرب بالقرآن 
على مراحل أربع 


ل 0 ا ل ع نينا 
بِمثْلٍ هَدَا ل وَلَوْ كآنَّ بَءِ ا 00 


ب- تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى: (أَمْ يُقُولُونَ افْرَاهُ كل فَأَنُوا بِعَضْرِ 
سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُوا م مَنِ اسَْطعْكُم مِْ دُونٍ الله إن كلق صَادِقِين 
إل مَنْتَجِيبُوا لك ات ان انل بعِلّمِ الله (هود: 1-14)). 


1 000 بسورة واحدة منه في قوله: [أم يَقُولُونَ افْترَاهُ قل فَأنُوا بِسُورَةٍ 
مِثْلِهِ (يونس: 98)). 


د- تحداهم بسورة واحدة من مثله في قوله تعالى: (وَإنْ كُنُمْ في َيْبٍ مما 
ع ردنا َأتُوا بِسُورَةٍ منْ مِثْلِه (البقرة 0200 
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وجوه إعجاز القرآن: 
اختلفت آراء العلماء في وجوه إعجازه: 


اختلاف آراء العلماء في وجوه إعجاز القرآن 


أت مذهب أي إسحاق إبراهيم النظام ومن تابعه - كالمرتضى من الشيعة- : أن 
إعجاز القرآن كان بالصرفة» ومعنى الصرفة في نظر النظام: أن الله صرف العرب 
عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليهاء فكان هذا الصرف خارقًا للعادة. 


ب- مذهب ثان: أن القرآن مُعجز ببلاغته التي وصلت إلى مرتبة لم يُعهد لها 
مثيل - وهذه النظرة نظرة أهل العربية الذين يولعون بصور المعاني الحية في النسج 


المحكم. والبيان الرائع. 
ج- مذهب ثالث: أن وجه إعجازه في تضمنه البديع الغريب المخالف لما عهد في 
كلام العرب من الفواصل والمقاطع. 


ونا وال الخروة: إن إعجازه في الإخبار عن المغيبات المستقبلة التي لا يُطلع عليها 
إلا الوحي. أو الإخبار عن الأمور التي تقدمت منذ بدء الخلق بما لاا يمكن صدوره 
من أي لم يتصل بأهل الكتاب. كقوله: (الم عُلِبَتٍ الرُّومُ في أَدْقَ الأَرْضٍ وَهْمْ مِنْ 
بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (الروم: ١‏ )1 

ه- ذهب جماعة إلى أن القرآن مُعجز لما تضمنه من العلوم المختلفة» والجِكّم 
ابلق 

و- مذهب آخر: أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى: فهو 
مُعُجز في ألفاظه وأسلوبه» وفي بيانه ونظمه» وفي معانيه. وهو مُعجز بعلومه ومعارفه 
التي أثبت العلم الحديث كثيرًا من حقائقها المغيبة. وهو مُعجز في تشريعه وصيانته 
لحقوق الإإنسان وتتكوين مجتمع مثالي تسعد الدنيا على يديه. 
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أ- مذهب العترلة إن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه. 


القدر المعجز بك ذهب ثان: أن المعجر منه القليل والكثير دون تقييدر 
من العران بالسورة لقواه تعالى. (كلياتوا كديك بثله (الطور: 1)©80. 


: 300 


وقد تناول الشيخ مناع القطان في المباحث ثلاثة نواجي من الإعجاز القرآني 
وهي: ناحية الإعجاز اللغوي» وناحية الإعجاز العلمى» وناحية الإعجاز التشريعى. 
وننقل فيما يلي كلامه باختصار وتصرف يسير. 


الإعجاز اللغوي: 

إن القرآن الذي عجز العرب عن معارضته لم يخرج عن سنن كلامهم. ألفاظًا 
وحروفً تركيبًا وأسلوبّاه ولكنه في اتساق حروفه» وطلاوة عبارته» وحلاوة أسلويه» 
وجرس آياته» ومراعاة مقتضيات ال حال في ألوان البيان» في الجمل الاسمية والفعلية» وفي 
الحففي والإثبات» وفي الذكر والحذف» وفي التعريف والتنكيرء وفي التقديم والتأخير وفي 
الحقيقة والمجان وني الإطناب والويجاز. وفي العموم والخصوص» وفي الإطلاق والتقييدء 
وفي النص والفحوىء وغير ذلك» ولكن القرآن في هذا ونظائره بلغ الذروة الي تعجر 
أمامها القدرة اللغوية لدى البشر.فعن ابن عباس: ”أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي 
-صل الله عليه وسلم- فقرأ عليه القرآنء فكأنه رَقَّ لهء فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال له: 
ياعم: إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمدًا لتتعرض لما قِبَلِه. 
قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالّاء قال: فقل فيه قولًا يبلغ قومك أنك منكر له 
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وكاره» قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا 
بأشعار الجن» واللّه ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذاء وواللّه إن لقوله الذي يقول لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يُعلىء وإنه ليحطم ما 
تحته» قال: واللّه لا يرضى قومك حتى تقول فيه» قال: فدعني حتى أفكرء فلما فكر قال: 
هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره» فنزلت: (ذَّرْفي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (المدثر: .))1١‏ 

مسا ال اع و ا و 
فل (اللة ككل أختق الخزيت كتانا متقابًا متاق كذكوة وقة خلرة ادق فز 
رَيّهُمْ كُمَ تَلِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذِكْر الله (الزمر: 5 (وَلَوْ كآنَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرَا (النساء: 86)). فأخبر أن كلام الآدي إن امتد وقع فيه 
التفاوت وبان عليه الاختلال. 


الإعجاز العلمى: 

إن إعجاز القرآن العلمي في أنه يحث المسلمين على التفكير؛ ويفتح لحم أبواب 
المعرفة» ويدعوهم إلى دراستهاء والتقدم فيهاء وقبول كل جديد راسخ من العلوم » 
وذلك في قوله (أَوَلمْ يَتفَكُرُوا في أَنفْسِهمْ ما خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضص وما بَيَْهُما 
إلا بالق وَأَجَلِ مُسَعَّى (الروم: 8)). وقوله (وَفي الأَرْضٍآيَاتٌ لِلْمُوقِئِينَ وَفي أَنشيِكُمْ 
أقلا كُنِصِرُونٌ (الذارواك: :)”وق القرآن إغاراك علمية سيقت .مساق اطذاية 
فالتلقيح في النبات: ذاتقي وخلطي؛ والذاتي: ها اكعملف زهركه عل #عطنرف العدكتر: 
والتأنيث» والخلطي: هوما كان عضو التذكير فيه منفصلًا عن عضو التأنيث كالنخيل؛ 
فيكون التلقيح بالنقل. ومن وسائل ذلك الرياح» وجاء في هذا قول الله تعالى: (وَأَرْسَلْنا 
الرّيّاحَ لَوَاقِحَ (الحجر: ؟؟)). وقد ساد الاعتقاد بأن الذرة هي الجزء الذي لا يقبل الحجزئة» 
وفي القرآن: (وَمَا يَخْْبُ عَنْ رَبَّكَ مِنْ مِفْقَالٍ درفي الَرْضٍ ولا في السّمَاءِ وَلا أَصْكَرَ مِنْ 
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دَلِكَ وَلا أَكْيرَِلُا في كتاب مُبِينِ (يوفس: ))1١‏ ولا أصغر من الذرة سوى تحطيم الذرة. 
وفي علم الأجنة جاء قوله تعالى: (فَلْيَْظرِ الْإِدْمَانُ مِمَّ خُلِقَ» خُلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ يَخْرُجٌ 
مِنْ بين الصّلْبِ وَالثَرَائِسِ (الطارق: .))7-٠‏ وفي وحدة الكون وحاجة الحياة إلى عنصر 
المأه يقول فعالق؛ [أَوَل ير الذي كَمَرُوا أَنَّ السَسَاوَات وَالْأَوْض كاتكا نزثقاً فتََفتاهما 


0 


وَجَعَلْنَامِنَ الْمَاءِ كل هَيْءٍ عي قلا يُؤْمِئُونَ (الأنبياء: .))*٠‏ 
الإعجاز التشريعي: 

إن القرآن يبدأ بتربية الفرد؛ لأنه لبنة المجتمع ويقيم تربيته على تحرير وجدانه» 
وتحمله التبعة. يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد الذي تُخنّصه من سلطان 
الخرافة والوهم» وتفك أسره من عبودية الأهواء والشهوات» حتى يكون عبدًا خالصًا 
لله يتجرد للإله الخالق المعبود» ويستعلي بنفسه عما سواه» فلا حاجة للمخلوق إلا لدى 
خالقه» الذي له الكمال المطلق» ومنه يمنح الخير للخلاثق كلها. 

وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع القرآن في الفرائض 
والعبادات» وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفرد ولكنها مع ذلك ذات علاقة 
بصلاح الجماعة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء والركاة تقتلع من النفس جذور 
الشح» وعبادة المال» والحرص على الدنياء وهي مصلحة للجماعة» فتقيم دعائم التعاون 
بين الأغنياء والفقراء. والحج سياحة تدرب النفس على المشقة» وتفتح بصيرتها على 
أسرار الله في خلقه» وهو مؤتمرعالمي يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد» فيتعارفون 
ويتشاورون. والصيام ضبط للنفسء وشحذ لعزيمتهاء وتقوية للإرادة» وحبس للشهوات» 
وهو مظهر اجتماعي يعيش فيه المسلمون شهرًا كاملا على نظام واحد في طعامهم. كما 
تعيش الأسرة في البيت الواحد. وحض القرآن على الفضائل المثلى التي تروض الحفس 
على الوازع الديني» كالصبر والصدق والعدل والإحسان والحلم والعفو والتواضع. 
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ومن تربية الفرد ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة؛ لأنها نواة المجتمع» فشرع القرآن 
الزواج استجابة لغريزة الجنس وإبقاء على النوع الإذساني في تناسل طاهر نظيف. 

ويقوم رباط الأسرة في الزواج على الود والرحمة والسكن النفسي والعِشْرة 
بالمعروف» ومراعاة خصائص الرجل وخصائص المرأة» والوظيفة الملائمة لكل يد 
(وَمِنْ آيَاتِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُيِكُمْ أَزْوَاجاً لِكَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيَْكُمْ مو 
وَرَعْمَةَ (الروم: .])9١‏ 

ثم يأق نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم؛ وقد قرّر القرآن قواعد الحكومة 
الإسلامية في أصلح أوضاعها. فهي حكومة الشورى والمساواة ومنع 0 007 
(وَأَمْرْهُم شُورَى بَيَْهُمْ (الشورى: 88)). (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات: )٠١‏ 

وهي حكومة : تقوم غل العدل لطلق الذي لا يعائ رحب الذات» ا ا 
العوامل الاجتماعية في الغِتى والفقر: (يَ َي الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ الْقِسْطٍ شُهَدَاءَ يِه 
وَلوعَل أَلْفيِحُمْ أ الْوَالتَيْنٍ افو بين إِنْ يَحُن عَِيَا أو قَقِيراً اله أَوْلَ بهمَا قلا تَتَّعُوا 
الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ كلَوُوا أَوتُْرضُوا فَإِنَّ الله كن ما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (النساء: 6؟1)). 

والتشريع في الحكومة الإسلامية ليس مترودًا للناس؛ فقد قرره القرآن» والخروج 
عنه كفر وظلم وفسق: (ِوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ يما وَل الث ريك هُمُ الْكافِرُونَ (المائدة: 
؛4)). وقرر القرآن صيانة الكليات الخمسة الضرورية للحياة الإفسانية: النفس» والدين» 
والعرضء والمال» والعقل» ورتب عليها العقوبات المنصوصة» التي تُعرف في الفقه 
الإسلاي بالجنايات والحدود. وقرر القرآن العلاقات الدولية في الحرب والسلم بين 
المسلمين وجيرانهم أو معاهديهم؛ وهي أرفع معاملة عرفت في عصور الحضارة الإذسانية. 

وخلاصة القول: إن القرآن دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الإذسانية على أفضل 
صورة وأرق مثال» وسيظل إعجازه التشريعي قريئًا لإعجازه العلمي وإعجازه اللغوي إلى 
الأبد. ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث في العام أثرًا غيّر وجه التاريخ. 


من بدائع الأسلوب القرآني المعجز ضرب الأمثال للناس؛ بقصد إيصال الأفكار 
المجردة بصورة حسية مرئية» يحكون لها من الأثر في النفوسء والتأثير في العقولء ما لا 
يحون للفكرة المجردة من ذلك. 

إن اللّه ذكر في القرآن الكريم آيات كثيرة عن الأمثال منها قوله تعالى: (وَلَقَدْ 
صَرَيْنا نايس في هَدَا الْقُْآنِ مِنْ كل مَكلِ لَعَلَّهُمْيَكَدَكُرُونَ (الزمر: 59))» (وَيَلْكَ الْأمْكَالُ 
َضْرِبُهًا لِلئّايس لَعَلَّهُمْيَتَفَكرُونَ (الحشر: »)6١‏ وَيَلْكَ الْأَْتَالُ تَطرِبُها لِلنّاين وَمَا يَعْقِلُها 
ِّا الْعَالِمُونَ (العنكبوت: 18))» وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- قال: الإن الله أنزل القرآن آمرًا وزاجرًاء وسّنة خالية» ومثلًا مضرويًاا. 
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-١‏ الأمثال: جمع مثل» والمّثل والمثل والمثيل: كالشَّبه والشّبه والشبيه 
لفكلا ومعنى. 

؟- المثل: قول محكى سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكىي فيه بحال الذي 
قيل لأجله» أي يشبه مضربه بمورده. 

.2 |#-المثل: الال والقصة العجيبة الشأن. وبهذا المعنى فُسر لفظ المثل في 
المثل كنيز من آيا: كقولة تعالى: (مَكل أنه ة الي و فيا اي 
مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَيِنٍ (نحمد: :))١٠6‏ أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. 
؛- المثل: المجاز المركب الذي تكون علاقته المتشابهة متى فشا 
استعماله. وأصله الاستعارة التمثيلية. كقولك للمتردد في فعل أمر: 


“ما ل أراك تُقدّم رجلا وتؤخر أخرى '. 


00 ار زالمعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس» سواء 


١-طريقة‏ التشبيه الصريح» ل ريك ار 
ل كا ف سمه (يوشن: )2 


؟- طريقة التشبيه الضمني؛ ٠‏ كقوله اتعالى: زولا يَعْتَبْ 
ادر ا ل أْحَدُكُمْ أن يأك شَ أيه مَيْا 
الامثال في القران فَكُرِهُْمُوهُ (الحجرات: ؟0)) إذ ليس فيه تشبيه صريح. 


#-_- ا إيَا 
يها الاش صرب مَكلْ فَاْععُوا لَه إن الذِينَ تدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
لله َنْ يَلقُوا ابا ولو اتمَُوا له وَإنْ يَسلْبْهُم الّبَابُ ذا 
لا لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْمّ الطَلالِبٌ ضيه ع 2 
فقوله: (إِنَّ الَِّينَ كَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لنْ يَلقُوا دَابا 1. قد 
ا اك 


ا 


ال-0 


له 


-١‏ الأمثال المصرحة 


؟- الأمغال الكامنة 


*- الأمثال المرسلة 
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أنواع الأمثال في القرآن 


هي ما صرح فيها بلفظ المثل» أو ما يدل على التشبيه؛ وهي كثيرة في القرآن 
نورد منها ما ياتي: ' 9 

قوله تعالى في حق المنافقين: (مَكَْهُمْكَمَكَلِ الذي اسْتوْقَدَ ثارا قلماأصَاءَتُ ما 
حَوْلة دَهَبَ الله نوج وَترَكهُمْ في ظلْمَاتٍ لا يبْصِرُونَه صم بحْم عي فَهُمْ 
لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فيه ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَيَرْقٌ) إلى قوله: (إِنَّ 
الله عَلَ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ا١-:6)).‏ 

ففي هذه الآيات ضرب اللّه للمنافقين مثلين: مثلّا ناريا في قوله: (مَكَلْهُم 
كَمَكَلٍ الَذِي | سْتَوْقَتَ تاراً) لما في النار من مادة النورء ومقلا مائيًا في قوله: 0 
كَصَيِبٍ مِنَ السَّمَاءِ) .لما في الماء من مادة الحياة. 


هي التي لم يصرح فيها بلفظ العمثيل» ولكنها تدل على معان رائعة في إيجان 
يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبههاء ومن أمثلة ذلك : 


-١‏ ما في معنى قوهم: اخير الأمور الوسط): قوله تعالى في البقرة: (لا فَارِضُ 
وَلا بحر عَوَانَ بَيْنَ دَلِكَ (البقرة: 38)). 


_- ا «ليس الخبر كالمعاينة»: قوله تعالى في إبراهيم عليه 
السلام: (قَالَ أَوَلَمْ ثُؤمِنْ قَالَ بَلَ وَلَحِنْ لِيَظْمَيْنَّ قلي (البقرة: 1 


*- ما في معنى قولهمم: ١كما‏ تدين تُدان): قوله تعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سُوعاً يجْوَ به (النساء: 7؟1)). 


3 0 
ار أخِيه مِنْ قَبّل (يوسف: 74) . 
هي جمل أرسلت إرسالّا من غير تصريح بلفظ التشبيه. فهي آيات جارية مجرى الأمثال. 
ومن أمثلة ذلك ما يأتي: (الآنَ حَصْحَصٌ الَقٌ (يوسف:١0)).‏ (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ الله 
كاشِفَةٌ (العجم: 58)). (قْضِيَ الْأَمْرٌالّذِي فِيهِ تَسْتَفْيِيَانِ (يوسف: ١4)).[أَلَيْسَ‏ الصّبْحْ 
ِقَرِيبٍ (هود: 08)). !لكل َبَأْمْسْتَمَرٌ (الأنعام: 707)). (وَلا يحيقُ الْمَكْرُ السّمّ إلا بأَهْلِهِ 
(فاطر: 1)).[هُل كل ْمَل عل مالي (الإسراء: 8)). (وعَسَى أَنْ تَحْرَهُوا شيئا 
وَهْوَ خَيَُْحُمْ (البقرة: 577)). !كل تف يمَا كُسَبَتْ رَحِيئةُ (المدثر: 58)). (هَلْ جَرَاء 
الْإِْسَانِإِلّا لإِْسَانُ (الرحمن: 7)). لكل حرْبٍ بما لديم فَرحُونَ (المؤمنون: 0)). 
(صَعْفٌ الطَلالِبُ وَالْمَظْنُوبُ (الحج: 07). (ِلِمِثْلٍ هَدَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَاملُونَ (الصفات: 31)). 
(لا يسْتوِي الحيثُ وَالطَيّبُ (المائدة: .)0٠٠١‏ (كُمْ مِنْ فِئةِ قَلِلَة عَلَمَتْ فِقَةٌ كير بذ 
الله (البقرة: 249)). (كَحْسَبُهُمْ جَبِيعاً وَكُلُوبْهُمْ شَقَ (الحشر: 16)). 
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اختلاف العلماء في حكم استعمال الأمثال المرسلة استعمال الأمثال: 

.١‏ رآى بعض أهل العلم أنه خروج عن أدب القرآن لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل 
به» بل يتدبر فيه» ثم يعمل بموجبه. 

؟. رأى آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجدء كأن 
يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطله فيقول: (لَكُمْ دِينُكُمْ 
وَل دِينِ (الكافرون: 5)). 


فوائد الأمثال 


-١‏ الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الداس» 
؟- الأمثال تكشف عن الحقائق» وتعرض الغائب في معرض 
الحاضر. 

*- الأمثال تجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة 
والأمقال الرسلة 

؛- المثل يضرب للترغيب في الممئّل حيث يكون الممثّل به ئما ترغب 
فيه النفوس. 

ه- المثل يضرب للتنكير حيث يكون الممكّل به ما تكرهه النفوس. 
35 الكل يكترب لد المبتل: 

/- المثل يضرب حيث يكون للممئّل به صفة يستقبحها الناس. 


#- الأمثال أوقع في النفس» وأبلغ في الوعظ» وأقوى في الزجرء وأقوم 
في الإقناع. 
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ضرب الأمثال بالقرآن: 

إن العلماء يكرهون ضرب الأمثال بالقرآن» ولا يرون أن يتلو الإذسان آية من 
آيات الأمثال في كتاب الله عند شيء يعرض من أمور الدنياء حفاكًلا على روعة القرآن؛ 
ومكانته في نفوس المؤمنين» قال أبو عبيد: ”وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم 
بحاجته» فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح: (جِنْتَ عَلَ قَدَرِيَا مُوتَى (طه: 60)) فهذا 
من الاستخفاف بالقرآن"» ومنه قول ابن شهاب الزهري: ”لا تناظر بكتاب اللّه ولا 
بسّنة رسول الله -صى الله عليه وسلم- » قال أبوعبيد: ”يقول: لا تجعل لها نظيرًا من 
الَولوولة الف" : 


إن القرآن الكريم تُرّلِ للناس كافة» ومواقف الناس منه متباينة ومتخالفة؛ 
فمنهم مهتد موقن» ومنهم ضال منكرء ومنهم مصدق موافق» ومنهم مكذب مخاصم. 
ونه تعد فك هد اللراقى الشاينة والتخالفة أنديعجة القراق إل كل منها جنا يناه 
من خطابء وبما يلائمه من أسلوب. وكان من الأساليب التي سلكها القرآن مع الكافرين 
والجاحدين أسلوب (القّسّم)» إقامة للحجة عليهم. 


تعريف القَّسَّم وصيغته: 

والأقسام: جمع 0 - بفتح السين- بمعنى الحلف واليمين» والصيغة الأصلية 
للقسم انق عالفعا ”ا قسم“ أ اتدل" ' متعديًا بالباء إلى المُقسم به. : ثم يأتي 
ال 0 كرا لوالا ال ا 
يَبْعَتُ |اللَهُ مَنْ يَمُوتُ (النحل: 8")). والقسم واليمين واحد: ويعرف بأنه: ربط النفس» 
بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه» بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا. 
وسمي الحلف يميئًا؛ لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف. 
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01 أجزاء صيغة القسم ثلاثة ( 


د الفعل الذي يتعدى 86 زْ - المقسم به. ُ 7 المقسم عليه ) 


ولما كان القسم يكثر في الكلام» اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى 
بالباء ثم عُوَضٍ عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة كقوله تعالى: (وَاللَّيْلٍ إِدّا يَغْتَى 
(الليل: »))١‏ وبالعاء في لفظ الجلالة كقوله: (ِوَتَاللَهِ َأكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ (الأنبياء: 
00 ))» وهذا قليل» أما الواو فكثيرة. 
أضرب الخبر وفائدة القسم في القرآن: 
إن أضرب الخبر في العربية ثلاثة: الابتدائي» والطلى» والإنكاري. 
-١‏ الابتدائي: إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم فيّلقى إليه الكلام غفلًا 
من التأكيد. 
؟- الطلبي: إذا كان مترددًا في ثبوت المكم وعدمه» فيحسن تقوية المحكم له 
بمؤكد ليزيل تردده. 


*- الإنكاري: إذا كان منكرًا للحكم؛ فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره 
قوة وضعمًا. 
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والقسم من المؤكدات المشهورة التي تممكن الشيء في النفس وتقويه» والقسم في 
كلام اللّه يزيل الشكوك» ويحبط الشبهات» ويقيم الحجة» ويؤكد الأخبا ويقرر ا لحكم 
في أكمل صورة. 
-١‏ قوله: (رَعَمَ الدِينَ حَمَرُوا أن لَنْ يُبْعَُوا قل بل 
وَرَيّْ لَعْبْعَئنَّ (العغاين: 09). 
تقولاه زونال النيق بككرنا لأاتاديكا القافة 111 
وق تيك (نيا6). 


ات و | “قود (وتشتنيئوتك أحق شو كل إي ورف إله حن (يوفس: 400). 
بصفاته. وقد أقس | وفي هذه العلاثة أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- 
الله تعالى بنفسه | أن يقسم به. 
في القرآن في سبعة | -٠‏ قوله: (فَوَرَبكَ لَتَحْشْرَتهُمْ وَالشَيَاطِينَ (مريم: 38)). 
مواضع 2 | ه- قوله: [فَوَرَيّكَ لَتَسَْلتَهُمْ أجْمَعِينَ (الحجر: ؟5)). 
-١‏ قوله: (قَلا وَرَبَّكَ لا يُؤِْنُونَ حَقٌ يُحَكمُوكَ فِيمًا 
شَجَرَ بَيِنَهُمْ (النساء: 56)). 
باد فول زكلا أفينة يب المقارق والتقارب(المغار:-]: 
مخلوقات الله قوله: (وَالشَّمْينِ وَصُحَاهَاء وَالْقَمَّرِإدًا لامها (الشمس: .))6-١‏ 
وآياته المسعلزمة | قوله: (وَاللَيْلٍ إِدَا يَهْقَى» وَالتَهَارِ إِدا تجن وَمَا خَلَىَ 
لذاته وصفاته | الذَّكْرَوَالْأنْق (الليل: .))0-١‏ 
وقد أقسم ببعض | قوله: (وَالْمَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر (الفجر: .))5-١‏ 
مخلوقاته ليدل | قوله: (قلا أَقْيِم بالخُّي (التكوير: .)0٠١‏ 


قوله: [وَالتّينٍ وَالزَيْتُونِ وَُورٍ سِينِينَ (الحين: .))2-١‏ 


عه 


ب ركيم ته من لسحيم 4 |6 


1 
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ولله أن يحلف بما شاءء أما حلف العباد بغير اللّه فهو ضرب من الشركء فقد 
روى الترمذي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» أن رسول الله -صل اللّه عليه 
وسلم- قال: ”من حلف بغير الله فقد كفر - أو أشرك". وإنما أقسم اللّه بمخلوقاته؛ 
لأنها تدل على بارئهاء وهو اللّه تعالى» وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بهاء 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: ”إن الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن 
يقسم إلا باللّه“. 
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أنواع القسم: 


0 الح الف و لفان م 
1 1000 00 4 

-١‏ القسّم الظاهر: هو ما صرح فيه بفعل القسم؛ وصرح فيه بالمقسم به» ومنه 
ما حذف فيه فعل القسم كما هو الغالب اكتفاء باجا من الباء أو الواو أو التاء. 
وقد أدخلت «(لا») النافية على فعل القسم في بعض المواضع. كقوله لم 
غ2 م التي الام (القيامة: ))5-١‏ وفي معنى الا' أقوال: , 


ع 1 2 
0 في الموضعين نافية لمحذوف يناسب المقام» والعقدير مثلا: لا صحة 


لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقابء ثم استأنف فقال: أقسم بيوم القيامة: 


الم اللررفف ات در 


0 الا» لعفي القسم 0 قال: لا أقسم عليك بذلك اليوم 2 
النفس» ولكني أسألك غير مقسم؛ أتحسب أنا لا نمجمع عظامك إذا تفرقت 
موف ا الاو ل رسع ان قسم. 


9 
1 دلا) زائدة - وجواب القسم في الآية المدكوره دوق ل غديه قوله 
| بعد: اك لْإدْمَانُ (القيامة: *)) ... إلخ؛ والتقدير: لتبعثن ولتحاسين 


؟- القسّم | الحنى هو ما لم يصرّح فيه بفعل القسم, ولا بالمقسّم بهء وإنما 
تدل عليه اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم كقوله تعالى: (لَمُبْلَوُنّ في 
أْمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ (آل عمران: 185))» أي واللّه لعبلون. 
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أحوال المقسَّم عليه: 


5 


المقسّم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك» 
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. 

جواب القسم يُذكر تارة -وهو الغالب- وتارة يحذف» وحذف مثل هذا من أحسن 
الأساليب؛ لأنه يدل على التفخيم والتعظيم» فحذف جواب القسم كقوله: (وَالْمَجِْ 
وَََالٍ عَضْسِ وَالشّفْع وَالْوَِْ وَاللٍَْ إِذا يَئِْ هَل في دَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ (الفجر: 
»))0-١‏ فالمراد بالقسم أن الزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب 
عز وجل به. فلا يحتاج إلى جواب. 

الفعل الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جوابًا للقسم تلزمه 
اللام و“قد“» ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام. كقوله تعالى: 
(وَالمَّمِْين وَضْحَاهَاء وَالْمَمَرِ إِدّا تلاهّاء وَالكَهَارِ إِدَا جَاذَهَا وَاللَيْلِ إِذا يَعْمَاهَا 
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَتَاقَاه وَالأَرْضٍ وَمَا طْحَاهَاه وَتَقْين وَمَا سَوَّاهَاء قألْهَمَهَا فُجُورَ 
وَتَفوَاهاه قد أَْلَحَ مَْ يها ( الشمس: »))-١‏ فجواب القسم: (قَد أَْلحَ مَنْ رَكَاهَا) 
حذفت منه اللام لطول الكلام. 

إن الله يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها فتارة يقسم على: 
أ- التوحيد كقوله: (وَالضَافَاتِ صَمًَاء فَالرَاجِرَاتِ رَجْرَاء فَالَلِيَاتِ ذِكْرَاء إِنَّ 
ِلَعَحُمْ لَوَاحِدٌ (الصافات: .))6-١‏ وتارة يقسم على: ب- أن القرآن حق كقوله 
عله كل فين يموق الفخزي و لقي إاكدئر د بق به لفران كر 
(الواقعة: 077-0). وتارة على: ج- أن الرسول حق كقوله: (يسء وَالْقُرْآنِ 
حكن إنك لوق التركلية (منة كهم) اندوها ره عر يونت اندرا دعا لوعة بوالرفيد! 
كقوله: (وَالدّاريَاتِ دَرْوَاه فَالخَامِلاتِ وقرَاه فَالخَارِيَاتِ يُسْرًاه فَالْمْقَسّمَاتٍ أَمْرَه 
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إِنَّمَا نُوعَدُونَ لَصَادُِء وَإِنَّ الدّينَ لَوَاقِعَ (الذاريات: .))0-١‏ وتارة على: ه- حال 
الإنسان» كقوله: (وَاللَيْلِ ذا يَْكَى» وَالكَارِ دا تج وَمَا لق الدَكرَ ولق إن 
سَعْيَكُمْ لَسَقّ (الليل: .))6-١‏ 

ه. القسم إما على جملة خبرية -وهو الغالب- كقوله تعالى: (قَوَربّ السّمَاءِوَالَْْضٍ 
ِنَهُ حَقٌ (الذاريات: 68)): وإما على جملة طلبية في المعنى كقوله تعالى: (كَوَرَيّكَ 
َتسَْلتهُع أَجْمَعِينَه عَمًا انوا يَعْمَنُونَ (الحجر: 48-56)). لأن المراد التهديد والوعيد. 


القسم والشرط: 
يجتمع القسم والشرط فيدخل كل منهما على الآخر فيكون الجواب للمتقدم 
منهما -قسمًا كان أو شرطًا- ويُغني عن جواب الآخر. وفيما يلي تحليلات لبعض الآيات 

التي يجتمع فيها القسم والشرط: 

.١‏ قوله تعالى: [لَيْنْ لَمْ تَنْتَهِ ََْه لَأَرْجْمَتكَ (مريم: 41)) والتقدير: واللّه لُن لم تنته. وقد 
تقدم القسم على الشرط فكان الجواب للقسم وأغنى عن جواب الشرطء واللام 
الداخلة على الشرط هي اللام المؤذنة» وتسمى كذلك الموطّئة؛ لأنها وظأت اليواب 
للقسم؛ أي مهدثة له. ولا يقال: إن الجملة الشرطية هي جواب القسم المقدر» فإن 
الشرط لا يصلح أن يكون جوابًا؛ لأن الجواب لا يكون إلا خبرًاء والشرط إذشاءء 
وعلى هذا فإن قوله تعالى: (لَأَرْجْمَنّكَ) يسكون جوايًا للقسم المقدر أغنى عن جواب 
الشرط. 

37 كر اانه [لقن الوكر لا تون تكن ولزن تروارا لا تلط روي وللن رج 
َُوَلنَ الْأَدبَارَهُمَ لا يُنْصَوُونَ (الحشر: ؟1))» واللام الداخلة على الشرط هي الموطّئة؛ 
لأنها كثيرا ما تدخل على ”إن“ الشرطية» وقوله: (لا يَخْرْجُونَ) جواب للقسم 
وأغنى عن جواب الشرط. 
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ترا مان ونان تيو ا عنا بفرارق اقتك اميق فووا ول قلات 1 
(المائدة: 07. هنا تحذف اللام الموطئة وكان القسم مقدرًا قبل الشرط لأن دخول 
اللام الموطئة للقسم على الشرط ليس واجبًا. فالجواب للقسم لا للشرط لدخول 
اللام فيه وأنه ليس بمجزوم. 

؛. قوله تعالى: (ُلْلَئنِ اجْتمَعَتٍ الْإدْس وَالِنُ عل أَنْ يَأنُوا بل هَدَا القن لا يَأنُونَ 
ِمِْلِهِ (الإسراء: 8)). واللام في لَيْنِ) هي الموطئة والمجواب للقسم لا للشرط» ولو 
كانت جملة إلا يَأنُونَ) جوابًا للشرط ليزم الفعل. 

ه. قوله تعالى: (وَلَيْنْ مُكُمْ أو قُتلتُمْ إل الله تُحْشَرُونَ (آل عمران: 158))» فاللام في: 
(وَلَيْنْ1 هي الموطئة للقسم؛ واللام في: (لإِلَ الله) هي لام القسم, أي الواقعة في 
الجواب» ولم تدخل نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرورء 
والأصل: لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى اللّه. 


إجراء بعض الأفعال مجرى القسم: 

إذا كان القسم يأتي لتأكيد المُقسم عليه فإن بعض الأفعال يجري مجراه إذا كان 
سباق الككلام في معاد كق وله .عاق [وإ1 أذ الله ميقاق الْديق أوقوا الككقات لفيلئة 
لِلئّايس (آل عمران: 187))» فاللام في قوله: (ِلَحْبَيئْنهُ ِلنّايس) لام القسم, والجملة بعدها 
جواب القسم؛ لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف. 

وحمل المفسرون على هذا قوله تعالى: (وَْ أَحَدْئَا مِيكَاقَحُمْ لا تَسْفكُونَ وِمَاءَكُمْ 
(البقرة: 84)) وقوله: (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنوا مِنْحُمْ وعَمِنُوا الصَّاخَاتٍ لَمَسْمَخْلَِتهُمْ؛ 
الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلَفٌ الَّذِينَ مِنْ فَبْلهِمْ (العور: 00)). 


للبعمث العشرون 


إن القرآن الكريم يخاطب الئاس بكل دلائل العقل البرهانية» والجدلية 
والخطابية وذلك لكي يلبي كل حاجات الناس العقلية ومواهبهم وقدراتهم» وإن أكثر 
طرق الاستدلال التي استخدمها القرآن الكريم تتجلى في المنهج الكلاي الإسلاي. 


تعريف الجدل: 

الجدل والجدال: لفظ يدل على شدة الحبك وقوة الإحكام؛ ورجل جدل إذا كان أقوى 
في الخصام. وقد ذكره الله في القرآن على أنه من طبيعة الإذسان في قوله: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ 
كر شيع تجدل (الكيق: .)1 أي بعصومة وتفافقة: ورسول اللمتضق الثهعليه 
وسلم- يؤمر أن يجادل المشركين بالطريقة الحسنة التي تلين عريكتهم في قوله: (اذْعٌ إلى 
سَبِيلٍ رَيّكَ ِالِكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ الحَسََةِ مَجَادِلهمْ بلي هِي أُحْسَنُ (العحل: 0؟01). 

جدل القرآن هو أدلته وبراهينه التي اشتمل عليها وساقها لحداية الكافرين» وإلزام 
المعاندين في جميع ما هدف إليه من المقاصد والأهداف التي يريد تحقيقها في أذهان 
الناس في جميع أصول الشريعة وفروعها. 
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أنواع جدل القرآن وأدلته 


التوع الأول- ما يذكره تعالى من الآيات الكونية المقرونة بالنظر والعدبر للاستدلال غل 

ل العقائد كتوحيده ف ألوهيته» والإيمان بملائكته |وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن 

أمثلة هذا الحوع قوله تعالى: (يَا أَيّهَا لاس اعْمُدُوا بحم الي حَلَقَكُمْوَلَدِينَ من قبْلِصمْ 

َعَنّكُمْ ََقُونَه الذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْصَ فِرَاشًا وَالسّماء , 5 م اه 5 خْرَّجَ به 
من الكَمَرَاتٍ رِؤْقًا لَحُمْ قلا تحعَلُوا له أنَادًا أن َْلَمُونَ (البقرة 1 ))). 


النوع الثاني- ما ردّ اللّه به على الخصوم من الحجج والبراهين» ويلزم أهل العنادء ومن 


صوره: 


سب د الاستفهام عن الأمورالتي تسلم بها العقول» كالاستدلال بالخلق على 
وجود د خالق في مثل قو تعالى: (أم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمُ الخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْصَ بَلْ لا يُوقِنُونَه أ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبك أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ (الطور: ه*-/م)). 


؟- الاستدلال بالمبدأ على المعادء كقوله تعالى: (قَلْيَنظْرٍ الإْسَانُ مِمَّ خُلِقَء خُلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقِ 
يرج مِنْ يَْنِ الصْلْبٍ وَالئَرَائِبء إِنَّهُعَلَ رَجْعه ل -0)). 


توت رودت لل من قراس وه فظوت كيرا وشلطلم حال تخلر أل 
وَلا آبَاوكُمْ قُلٍ الله ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (الأنعام: ١‏ ردًا على اليهود فيما حكاه الله 


- 


عنهم بقوله: ل ل كك 


01 (كتازية زواج . مِنَ د اين َه وَمِنّ ل قلْ لكوي حَءًً 00 الاين 0 
اشْتَمَلَتْ عَلَيه ه أَرْحَامُ الْأَنْكينٍ دين (الأنعام: )0 


ه- إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول بما لا رك به أحد» كقوله تعالى: 

ا لك م وَهُوَ بكُلٌ 
شَيْءٍ عَلِيمْ (الأنعام: 0 

النوع الغالث- ما ورد في القرآن بطريق الحوار» والقصد منه الاسترشاد وحب الاستطلاع والنظر إلى 

العظة والاعتبار أوالترجي والدعاء؛ كقوله تعالى: (ربٌ أرني كيّفٌ تخي الموق (البقرة: 230)). 

النوع الرابع- ما يأتي على ألسنة الكفار من الاعتراضات والشبه والدعاوى الباطلة التي حكاها القرآن 

وبين بطلانهاء وهذا يدخل في قوله تعالى: (وجادَلُوا بالبّاطل ليُدْحصُوا به الحق (الغافرا المؤمن: 5)). 
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طرائق القرآن في المجادلة: 

الأول: نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة. وقد 
ذكر أهل العلم أن أول سورة الحج إلى قوله تعالى (وأن اللّه يبعث من في القبور (الحج: 
١‏ فيها خمس نتائج من عشر مقدمات. 

الغانية: الاستدلال على حدوث العالم بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى 
حال وهو آية الحدوث مثل الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التمانع المشار 
إليه فى قوله تعالى : (لَوكانَ فِيِهِمًا آةٌ إلا الله لَمَسَّدَتَا (الأنبياء: ؟)) 

الخالفة : الاستدلال بالتعريف مثل قوله تعالى : (وَجَعَلُوا لله شُرَكاءَ الجن وَكَلَقَهُم 
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ كير عِلمِ سُبِحَائَةٌ وَتَعَاىَ عَمَّا يَصفُونَ (الأنعام: ))٠١١‏ 

الرابعة : إقامة الدليل على إعادة الله للإنسان بعد مماته مثل قياس الإعادة على 
الابتداء كما قال تعالى : ( كما بَدَأَكُم تَعُودُونَ (الأعراف: 5؟)) 

الخامسة : الاستدلال بالعجزئة مثل ( أمن يبدأالخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من 
السماء والأرض أ إله مع اللّه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (الحمل: 74)) 


اللبعسث الواحر والعشسروك 


لقد جاء القرآن الكريم داعي إلى الحداية والرشاد» بأساليبَ شتى؛ فتارةً بالوعد 
والوعيد» وتارة بالإقناع العقلي؛ وتارة ثالغة بلمس الضمير والوجدانء ورابعةٌ بتوجيه 
الفطرة إلى حقيقتهاء وخامسة بالإعجاز بشتى ألوانه» وأحياناً كثيرة: بأسلوب القصص 
الذي هو أقرب الوسائل التربوية إلى فطرة الإفسان» وأكثر العوامل النفسية تأثيرًا فيه» 
وذلك لما في هذا الأسلوب من المحاكاة لحالة الإنسان نفسه» فكأنه يعيش بكل كيانه 
في أحداث القصة. 


معنى القصص 

القص: تتبع الأثر. يقال: قصصت أثره: أي تتبعته» والقصص مصدر قال تعالى 
على لسان أم موسى: (وَقَالَتْ لِأَخْتهِ قُصّه ( القصص: ))1١‏ أي تتبعي أثره حت تنظري 
عن يلخدم والقصض كذلف: الأحباز اللتشعة قال هاه (إِنََهَذا لهَق3َالْعَضَْن اق 
آل عمران: 36))» وقال: (ِلَقَدْ كن في قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لأولي الْأَلْبَابِ (يوسف: :))51١‏ 
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والقصة: الأمرء والخبر» والشأن» والحال. 

وقصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية» والنبوات السابقة» والحوادث 
الواقعة - وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضيء وتاريخ الأمم» وذكر البلاد 
والديارء وتتبع آثار كل قوم؛ وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه. 


أنواع القصص في القرآن: 


1 ع ع 42 

المعاندين منهم» كقصص نوح» وإبراهيم» وموسى» وهارون» وعيسى» ومحمد» 
اسه يل 

كات ع 


وذي القرنين» وقارون» 5 الأسيكة ومريم» ات اللكدرة 
003 1 0 0 42 

النوع الغالث: قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران» وغزوة حنين وتبوك 


في الحوبة» وغزوة الأحزاب في سورة الطاكة والهجرة» والإسراءء ونحوذلك. 
١ 2 -‏ 
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فوائد قصص القران: 
-١‏ إيضاح أسس الدعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع التي بعث 
بها كل ني. 
؟- تثبيت قلب رسول الله صل اللّه عليه وسلم وقلوب أمته على 
اه اا 
القصص 5 
1 *- تصديق الأنبياء السابقين. 
القرآني فى 2 بعين 
؛- إظهار صدق محمد في دعوته نما أخوية: 
ه-مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والحدى. 
حكمة تكرار القصص في القرآن: 


ا 


© د 


١‏ ؟- بيان إعجاز القرآن» فإيراد المعنى الواحد في صور 
5 كر متعددة أعجز العرب عن الاتيان بمثله. 
*- تأكيد اله لقصة وتمكينها في النفس لتعت, 


2 حت وك 


6 اختلاف المحدف والغاية التى تساق القصة من أجلها 


البعسرك الثاني والعشرون 


ترجمة القرارنف 


إن القرآن الكريم الذي هو كلام اللّه المُئرّلَ على الرسول -صَقَ الله عليه 
وسَلّم- بلغة عربيّة قصِيحة؛ شتمل عل أُصُول ومبادئ الإسلام العقائديّة والعنظيميّة 
والأخلاقيّة» وأن كلّ مُسلم يحتاج إلى أن يتعلم تلك المبادئ والأصولء سواء كان ذلك 
المُسلم ممن يُثْقِن اللغة العربية أولا. وإن ذلك المسلم الذي لا يتستطيع فَهُم لغة القرآن 
يحتاج إلى أن ينع بنفسه توجيهات القرآن وأحكامه ولا يتِم له ذلك إلا بأن يكون 
القران هذ إل تشعو أميئة خعيرة بأدكااها يحو العبير كن المعان والمقاصد 
القرآنية. 


معنى الترجمة: 

الترجمة هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء 
بجميع معانيه ومقاصده. قال ابن منظور في اللسان: التُرجمان بالضم والفتح: هو الذي 
يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى. 


لد 025 
ا 


وني وضع لفظ مكان لفظ آخر من 
لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم 
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7 أقسام الترجمة أ 


4م ١‏ 
أوطما: الترجمة الحرفية: ثانيهما: الترجمة الحفسيرية: 
وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة 


أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه. 


” © 


الترجمة الحرفية للقرآن مستحيلة لآن القرآن نزل معجزا 
ولاستحالة استيعاب الترجمة كل الحدايات التي تحملها ألفاظ 
القرآن الكريم. فالترجمة الحرفية للقرآن لا يمكن أن تقوم مقام 
الأصل في تحصيل ما يقصد منه. 


الترجمة التفسيرية أوالمعنوية جائزة بل قد تكون واجبة إذا 
توقف عليها إسلام المدعوين على أن تكون تلك الترجمة قاصرة 
على المعاني الأصلية غير شاملة على المعافي الشانوية. والمراد بالمعاني 
الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات 
الألفاظ اللفرذة روفرف وشووكر ا كدبها ضوفة اجالنة. 

والمراد بالمعاني الشانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام؛ 
وبها كان القرآن معجرًا. 


4 


8 
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شروط عامة في الترجمة 


-١‏ معرفة المترجم لأوضاع اللغتين -[ )عرق ييا غصاتصهنا) 
لغة الأصل ولغة الترجمة. 


"-وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ؛-أن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن 
ا ع ل | الأصلء كأنه لا أصل هناك ولا فرع. 


(شرطان ا الا ل ل لك رةه حرفية ) 


م ا ار 
مساوية للشردات الى تالف منها والروابط التى تربط المفردات لتأليف 
ار لت ال عزراير شركيب 


ف د م٠‏ اله جمة نظيره. 
د ال من 
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اللبعدث الثالرمث و«العشسروكن 
التفسير والتأويل 


يعتبر القرآن الكريم أول #تضيداو مغرق إسسلاي >ثلقام المسلمؤن: بالقبوؤل 
والاهتمام قراءة وحفظا وتدوينا وتفسيرا وتطبيقا. ولا يستوي المسلمون في فهم معاني 
ألفاظه وعباراته» فالعائي يدرك من المعاني ظاهرها ومن الآيات مجملهاء والعالم يستخرج 
منها المعنى الرائع. فقد شكّل القرآن الكريم مرتكزا معرفيا هاما لأبناء الأمة فاتخذوا 
النص القرآني أهم مادة دارت حوطا دراساتهم لعفسير غريب أو تأويل تركيب. 
معنى الده لتفس, والتاويل: 
التفسير في اللغة: الإويضاح والتبيين ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: [وَلا 
ار 00 


.١‏ علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد 
اللّه تعالى بقدر الطاقة البشرية. 

؟. علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله 
رالا ا الم ا اه وامشلته 
بالأحكام. 

*. علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها 

ساك ١|‏ وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها 

حال التركيب وغير ذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وما به 

توضيح المقام كالقصة والمثل. 


م 


موارد البيات ف علوم القرآت 


والتعريف الغاني يشمل كثيرا من جزئيات ما يندرج في قواعد علم القراءات 
وعلم الاصول وعلم قواعد اللغة من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع. والتعريف 
الغالث وسط بين التعريفين ومن السهل رجوعه إلى التعريف الأول لأن ما ذكر هنا 
بالتفصيل يعتبر بيانا لمراد اللّه من كلامه بقدر الطاقة البشرية في شيء من العفصيل. 


التأويل 


في اللغة: مرادف للتفسير في أشهر معانيه اللغوية قال صاحب 
القاموس أول الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره وفسره ومنه قوله تعالى: 
(كَأما الَذِينَ في قُلُوبهمْ رَيْمٌفَيَتَعُونَ مَا تَهَابَه مِْهُ ابْتكاء الْفَِْةوَابْتَاءَ 
تأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إلا اللهُ (آل عمران: 9)) وكذلك جاءت آيات 
كثيرة فيها لفظ التأويل ومعناه في جميعها البيان والكشف والإيضاح. 


.١‏ بعضهم يرى أنه مرادف للتفسير وعلى هذا فالنسبة بينهما 
التساوي ودشيع هذا المعنى عند المتقدمين ومنه قول مجاهد إن 
العلماء يعلمون تأويله يعني القرآن وقول ابن جرير في تفسيره 
القول في تأويل قوله تعالى: كذاء واختلف أهل التأويل في هذه 
الآية. 
؟. بعضهم يرى أن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص فقط 
ويجعل التفسير أعم مطلقا وكأنه يريد من التأويل بيان مدلول 
اللفظ بغير المتبادر منه لدليل ويريد من التفسير بيان مدلول 
اللفظ مطلقا. 
*. بعضهم يرى أن التفسير مباين للتأويل 
أ- فالتفسير هو القطع بأن مراد اللّه كذا والتأويل ترجيح أحد 
المحتملات بدون قطع وهذا هوقول الماتريدي. 

ب- التفسير بيان اللفظ عن طريق الرواية والتاويل بيان اللفظ 
عن طريق الدراية. 

ج- التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة والتأويل 
هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة. 
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النوع الأول تفسير جاف لا يتجاوز حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما يحتويه 
نظم القرآن الكريم من نكت بلاغية وإشارات فنية وهذا النوع قريب من 
التطبيقات العربية. 


النوع الغافي تفسير يجاوز هذه الحدود ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن 
وتعاليم القرآن وحكمه اللّه فيما شرع للناس في هذا القرآن على وجه يجتذب 
الأرواح ويفتح القلوب ويدفع النفوس إلى الاهتداء بهدي الله وهذا هو الجدير 


فضل التفسير والحاجة إليه: 

والتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرّاء وهو أشرف العلوم موضوعًا 
وغرضًا وحاجة إليه لأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة. ومعدن 
كل فضيلة ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية 
وإنما اشتدت الحاجة إليه؛ لأن كل كمال ديني أودنيوي لا بد وأن يكون موافمًا للشرع؛» 
وموافقته على العلم بكتاب اللّه. 

قال الإمام السيوطي: القرآن إنما أنزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب فكانوا 
يعلمون ظواهره وأحكامه. أما دقائق باطنه فلا تظهر هم إلا بعد البحث والنظر وسؤاطم 
البي -صل الله عليه وسلم- مثل قوطم: ”وأينا لم يظلم نفسه“ حينما نزل قوله تعالى: 
(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسُوا إِيمَائَهُمْ بِطُلْمِ (الأنعام: 8)) ففسره النبي -صل الله عليه 
وسلم- بالشرك واستدل بقوله سبحانه: [إِنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: .))1١‏ 

وكذلك حين قال النبي -صل الله عليه وسلم-: ”من نوقش الحساب عذب“ 
سألعه عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن قوله تعالى: (فَسَوْفَ جُحَاسَبُ حِسَاباً 


٠١+‏ موارذالبيات في علوم القرآنت 


يسِيراً وَينقَلِبُ إِلَ أَهْلِهِ مَسْرُوْرَا (الإنشقاق: 5-8)) فقال -صل الله عليه وسلم- 
ذلك العرض وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود. ونحن محتاجون 
إلى ما كانوا يحتاجون إليه بل نحن أشد الئاس احتياجا إلى التفسير لقصورنا عن 
مدارك اللغة وأسرارها بغير تعلم. 

نما تقدم يتبين أن فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية اللّه في 
العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة. 

وسمي علم التفسير لما فيه من الكشف والتبيين واختص بهذا الاسم دون بقية 
العلوم مع أنها كلها مشتملة على الكشف والتبيين لأنه لجلالة قدره واحتياجه إلى 
زيادة الاستعداد وقصده إلى تبيين مراد اللّه من كلامه كان كأنه هو التفسير وحده 


دون ماعدا.. 


البسركف ال ابح والعشرون 


أقسام التقسير 


إن الناظر لكتب التفاسير التي خلفها علماء الإسلام» يرى تنوعا كبيرا بينها؛ بحجيث 
يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام؛ بالنظر إلى عدة اعتبارات» ولقد أرجع المتخصصون 
تلك الأقسام إلى اعتبارات ثلاثة؛ اعتبار المصادرء واعتبار التناول والعرض» واعتبار 
الاتجاهات. وهذه الاعتبارات لم يراع فيها المقابلة» فلم تكن العلاقة بينها علاقة 


تناقض. 


ذكر الزركشي في البرهان أقسام التفسير عند ابن عباسء وهي أربعة: 

.١‏ حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته فهوما تباد رإلى الأفهام معرفة معناه من النصوص 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا يعلم أنه 
مراد الله تعالى فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من 
قوله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنّهُ لا اله إِّا الله (محمد: 15)) أنه لا شريك له في الألوهية. 

. تفسيرتفسره العرب بألسنتها وهوما يرجع إلى لسانهم من اللغة والإعراب. 

*. _تفسيرتفسره العلماء فهوالذي يغلب عليه إطلاق التأويل وذلك باستنباط الأحكام 
وبيان المجمل وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا 

١" 
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يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه اعتمادا على الدلاثل والشواهد دون جرد الرأي. 

4. تفسي رلا يعلمه إلا الله وهو ما يجري مجرى الغيوب كالآيات التي تذكر فيها الساعة 
والروح والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد 
في تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع 
الأمة على تأويله. 


.١‏ العفسير بالمأثور هو ما يعتمد على القرآن أو السنة أو كلام 
الصحابة بيانا لمراد اللّه تعالى من كتابه. 
ا (خْرّمَتْ عَلَيْكُمْ 
َميْتهُوَالدَعُ وَككَمُ الخِْزِيرِ (المائدة: *)) الآية فإنها بيان 
ل متداكك 
بَهِيمَةٌ الْأنْعَامِ إلا ما يْثْلَ عَلَيْحُمْ (المائدة: )1 
شان نا جام اده فرعا للفران أن الرتول صل 
الله عليه وسلم- فسر: ”القوة بالري” في قوله سبحانه: 
(وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعُْمْ مِنْ قُوٍّ (الأنفال: 50). 


أقسام العفسير | | | ؟. التفسير بالرأي هوما يعتمد على الاجتهاد» فإن كان الاجتهاد 
اك الصادر ا ل الف عر ل ار قص] اليذه عليه 
وسلم- مع التحرز عن الضعيف والموضوع؛ والأخذ بقول 
الصحابي ما لا مجال للراي فيه» والاخذ بمطلق اللغة مع 
التعرار عر ورف الأيات لك 101 لا دل عليه الكبير من 
كلام العرب» والأخذ بما يقتضيه الكلام بعيدا عن الجهالة 
والضلالة فالعفسير به محمود وإلا فمذموم. 


*. العفسير الإشاري هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية 
تظهر لأرياب السلوك والتصوف ويمكن ا جمع بينها وبين 
الطاهر راطا أيضاء 


موارد البيان ف علوم القرآن ‏ /1” ١‏ 


حكم الدة لتفس, بالماثور: 
التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ به؛ لأنه طريق المعرفة الصحيحة. 


وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله بشرط صحة المرويات والنقل. 


حكم التفسي, بالرأي: 
وتفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل حرام لا يجوز تعاطيه» قال 
تعالى: (وَلا تَقْفُ ما لَّيْسَ لَكَ به غ1 (الإسراء: 57)» وقد اختلف العلماء في حكمه: 


موارد البيات ف علوم القرآت 


لة 


أدلة المجيزين 


(الأول) أن العفسير بالرأي قول على الله بغير علم والقول على 
اللّه بغير علم منهي عنه فالتفسير بالرأي منهي عنه. لقوله تعالى: 
0 


(الهاني) الحديثان الآتيان: ما يرويه الترمذي عن ابن عباس 
عن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «...من قال في القرآن 
برأيه فليتبواً مقعده من النارا. وما يرويه أبو داود عن جندب 
قال: قال رسول الله -صل اللّه عليه وسلم-: «من قال في القرآن 
عات ف شما" 

(الغالث): ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا 
يتحرجون عن القول في القرآن بارائهم ومن ذلك ما روي عن 
القدديى كرسي الله عه آذه قال: أى سماء تظطلى واى أرض 
تقلني إذا قلت في القرآن برأبي أو بما لا أعلم. 


(الأول) أن الله تعالى يقول: (أقَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ َم عَلَ قُلُوبٍ 


اقعالك د 04 ره لال ان الله شال حت عل 
تدبر القرآن والاعتبار بآياته والاتعاظ بمواعظه وهذا يدل على 
أن أولي الألباب عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثر اللّه بعلمه لأن 
العدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب اللّه. 


(الخافي): أن الرسول -صل الله عليه وسلم- قال في دعائه لابن 
عباس: «اللَهُمَ فقهه في الدين وعلمه التأويل» فلو كان التأويل 
مقصورا على السماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة 
لعخصيصه. 


(الغالث): لو كان العفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من 
الأحكام واللازم باطل ووجه الملازمة أن النبي -صى اللّه عليه 
وسلم- لم يذكر تفسير كل آية والمجتهد مأجور وإن أخطأ ما دام 
غرضه الوصول إلى الحق والصواب. 
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ويمكن أن يجعل الخلاف لفظيا بأن يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي على 
التفسير بالرأي المحمود فإنه يسكون حينئذ موافقا لكتب الله وسنة رسوله وكلام العرب 
وهذا جائز. ويحمل كلام المانعين للتفسير بالرأي المذموم الذي فقدت شروطه السابقة 
فإنه يكون حينئذ مخالفا للأدلة الشرعية واللغة العربية وهذا غير جائز. 


حكم التفسير الإشاري: 

وقد اختلف العلماء في التفسير المذكور فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وقال 
الزركشي في البرهان: كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل إنه ليس بتفسير وإنما هو 
معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة كقول بعضهم في قوله تعالى: (يَ أَيَُا الِّينَ آمَنُوا 
َاتِنُوا الّذِينَ يَُوئَحُمْ مِنَ الّكُمَارِ (التوبة: 7؟1)) إن المراد النفس يريدون أن علة الأمر 
بقتال من يلينا هي القرب وأقرب شيء إلى الإذسان نفسه. وقال التفتازاني وأما ما يذهب 
إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى 
دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من 
كال الأسان: رضن العرفان: 

والفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري وبين تفسير الباطنية 
الملاجدة هو أن الضوفية لأ يبتعؤق إرادة الظاهز بل حضون عليه ويقولوق لا يدعنتة 
أولا إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البيت 
قبل أن يجاوز الباب. وأما الباطنية فإنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد أصلا وإنما المراد 
الباطن وقصدهم نفي الشريعة. 


06 موارد البيات في علوم القرآت 


شروط قبول التفسير الإشاري 
ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم. ؤ 


أذ ندع أنه احراد وحده دون الطاهر. ؤ 


ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا كتفسير بعضهم قوله تعالى: (وَإنَّ الله لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ (العنكبوت:19)) بجعل كلمة (لَمَعَ) ماضيا وكلمة (الْمُحْيِنِينَ) 


مفعوله. 


ألا يكون له معارض شري أو عقلي. ؤ 


أذ لل ا ا 


وجدير بالذكر أن هذه شروط لقبوله بمعنى عدم رفضه فحسب وليست شروطا 
لوجوب اتباعه والأخذ به ذلك لأنه لا يتنافى وظاهر القرآن ثم إن له شاهدا يعضده من 
الشرع وكل ما كان كذلك لا يرفض وإنما لم يجب الأخذ به لآن النظم الكريم لم يوضع 
للدلالة عليه بل هو من قبيل الإلحامات التي تلوح لأصحابها غير منضبطة بلغة ولا 


مقيدة بقوانين. 


الأول: التفسير التحليل وهو شرح النص 
القرآفي على الترتيب من خلال مباحث 
الألفاظض من شرح المفردات» وتوجيه 
الإعراب» وذكر القراءات فيها» وكذلك من 


أقسام العفسير باعتبار تناوله وعرضه 
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الغافي: العفسير الإجمالي وهو عرض المعنى 
القرآني عرضا جملا يقتصر فيه على شرح ما 
يحتاج إلى بيان من الألفاظ بالقدر الضروري 
للمعرفة وعلى ذكر المعنى العام بالإيجاز. نحو 


القرآني من توجيهات وتفاصيل الأحكام. | | | البنتاني وغير ذلك. 
0 ار الاك 0 الرابع: التفسير المقارن وهو أن يعرض المفسر 
وغير ذلك. الال الى م الات ريصا 
م 
المفسر موضوعا معينا ويتتبع جوانبه كلها من ١‏ | | بعضها على بعض. حو صفوة التفاسير لمحمد 
خلال القرآن. نحو التصوير الفنى في القرآن | ١‏ على الصابوني والتفسير الوسيط للدكتور محمد 
اا 
قطبء والحبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله 
دراز وغير ذلك. 

أقسام العفسير باعتبار الاتجاهات 


الأول: العفسير العلمي وهو الذي تخضع 
فيه ألفاظ القرآن للاصطلاحات العلمية 
ويستخرج منها سائر العلوم والأراء 
الفلسفية. مثل كتاب جواهر القرآن للإمام 
الغزالي والمجواهر للشيخ طنطاوي جوهري. 


الغالث: العفسير الفقهي وهو الذي يتناول 
آيات الأحكام في القرآن ويستخرج منها 
الأدلة الفقهية ويوضحها توضيحا لصالح 
مذهب معين. مثل الجامع لأحكام القرآن 
للإمام القرطبي وأحكام القرآن للجصاص 


الخافي: العفسير المذهي وهو الذي يفسر 
القران ويتعصب لمذهب معين» يحمله عللى 
التعسف في تفسير الآيات وتأويلها انتصارًا 
لمذهبه» ويشتد في الرد على المخالفين. مثل 
الكشاف للزمخشري المعتزلي ومجمع البيان 


الرابع: التفسير الأدبي الاجتماعي وهو الذي 
يفسر القرآن تفسيرا أدبيا اجتماعياء ويطبق 
الآيات المنزلة على ما في الكون من سنن 
الاجتماع. مثل تفسير المنار للسيد محمد 
رشيد رضا والعفسير المراغي. 


البعرك الخاسس والعمشرون 


المفسرولف؛ 
شروطهم و آذابهم وطبقاتهم 


من المعلوم أنه ما من علم من علوم الدين والدنيا إلا وقد اشترط أهله له شروطاً. 
فللفقهاء شروطهم؛ وللغويين شروطهم وآدابهم؛ والمفسرون أولى وأحرى بأحسن الآداب 
وأقوى الشروط التي تضمن سلامة المعنى وصيانة القرآن من أن يتكون عرضة للأهواء 
واللعب وعدم الاهتمام. فالقرآن الكريم هو الذي ينبغي أن يبحث عن الشروط التي 
ينبفي أن يتحلى بها من تصدى لتفسير القرآن الكريم. 


تعريف المفسر: 


المفسر هو الذي يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله 
تعالى بقدر طاقته البشرية. 
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0 ا 


-١‏ صحة الاعتقاد: فإن العقيدة الصحيحة لطا أثرها في نفس صاحبها. 
8 »- التجرد عن الطوى: فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهيهم. 
0 لا ل ل ال سم 


0 ؛- أن يطلب التفسير من السّنَّة فإنها شارحة للقرآن موضحة له وإنها مبيّنة للكتاب. 


ه- أن يرجع إلى أقوال الصحابة إذا لم يجد التفسير من السّنَّة فإنهم أدرى بذلك. 
إن يرجع ا لاه التابعين» إذا لم يجد العفسير في القرآن ولا في 
السّدَّة ولا في أقوال الصحابة. 

-١‏ العلم باللغة العربية وفروعها: فإن القرآن نزل بلسان عربي» ويتوقف 
فهمه على شرح مفردات الألفاظ العربية. 


#- العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن» كعلم القراءات» وعلم التوحيد 


8 الك 2255 كك كك | ززرر 


وعلم الأصول» وأصول التفسير. 
5- دقة الفهم التي تممكن المفسر من ترجيح معنى على آخرء أو استنباط 
معنى يتفق مع نصوص الشريعة. 


6 موارد البيات ف علوم القرآت 


اداب المفسار 


-١‏ حسن النية وصحة المقصد. ات عزة النفس. 

؟- التزام حسن الُلّق. ا- اللجهر بالحق. 

57 2 الصية 2 في النقل 9- الاناة والروية. 

اجتنابا عن التصحيف واللّحن. -٠١‏ تقديم من هو أولى منه في التفسير. 

ه- التواضع ولين الجانب. ل اريت 

-١‏ طبقات2 | اشتهر منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وأَيُ بن 

الصحابة كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعريء وعبد اللّه بن الزبير 
وأفس بن مالك» وأبو هريرة» وجابر» وعبد الله بن عمرو بن العاص 

؟- طبقات2 | اشتهر في مكة أصحاب ابن عباس - مجاهد» وعطاء بن أبي رباح؛ 

التابعين وعكرمة مولى ابن عباس» وسعيد بن جبير» وطاوس وغيرهم. 
وفي الكوفة أضعاف ابن مسعود - علقمة» والاسود بن يزيد» 
وفي المدينة - زيد بن أسلم» ومن هذه الطبقة أيضا: الحسن البصريء 
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» ومحمد بن كعب القرظي» وأبوالعالية 
رفيع بن مهران الرياجي» والضحاك بن مزاحم» وعطية بن سعيد 
العوفي. وقتادة بن دعامة السدوسي» والربيع بن انس» والسدي. 

- طبقات سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وشعبة بن الحجاج؛ ويزيد بن 

تابعي التابعين | هارون» وعبد الرزاق» وآدم بن أبي إياسء وإسحاق بن راهويه؛» وعبد 


بن حميد» وروح بن عبادة» وابي بكر بن الي شيبة» وآخرون. 


5- الطائفة من 
/ا- الطبقة 
العالية 


- الطبقة 
العالية 


9- الطبقة في 


الخد 
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علي بن أبي طلحة؛ وابن جرير الطبريء وابن أبي حاتم؛ وابن ماجه؛ 
والحاكم؛ وابن مردويه» وأبو الشيخ بن حبان» وابن المنذر. 

صلقت تفاشر ميش حرقة بالفواتة اللكوية ووكره الأعراب »وها كن 
في القراءات بروايات محذوفة الأسانيد» وقد يضيف بعضهم شيئًا 
من رأيه» مثل أبي إسحاق الزجاجء وأبي علي الفارسيء وأبي بكر 


النقاشء وأبي جعفر النحاس. 
ألفوا في التفسير واختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال بتراء»ء فدخل 


نقلوا الأقوال ظانًا منهم أن لها أصلاء غير ملتفتين إلى تحرير ما ورد 
عن السلف الصالح؛ ومن هم القدوة في هذا الباب - قال السيوطي: 
رأيت في تفسير قوله تعالى: (غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَّينَ 
(الفاتحة: 107 نحو عشرة أقوال مع أن الوارد عن النبي -صى الله 
عليه وسلم- وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى. 
برعوا في شيء من العلوم وصنفوا التفسير وتأثروا بعلومهم وملؤوا 
كتبهم بما غلب على طبعهم من الفن» واقتصروا فيه على ما تَمَهّروا 
فيه. فالنحوي كأبي حيان في البحر والنهر والإخباري كالفعالبي» 
والفقيه كالقرطبي؛ وصاحب العلوم العقلية» كالإمام فخر الدين 
الرازيء والأدبي كالزمخشري المعتزلي في الكشاف» والشيعي كالطبرسي 
ف جمع البيان. 

منهم محمد عبدههء والسيد محمد رشيد رضاء ومحمد مصطنى 
المراغي» وسيد قطبء ومحمد عزة دروزة. عنوا بطلاوة الأسلوب» 
وحسن العبارة» والاهتمام بالنواحي الاجتماعية» والأفكار المعاصرة» 
والمذاهب الحديثة. 


لقد حظي القرآن الكريم باهتمام أعلام الأمة الاسلامية حوله لفهم نصوصه 
المطهرة والعمل بما تتضمنه من أحكام عديدة فيها صلاح هذه الأمة» ومن ثم ذشأت 
التفاسير المتنوعة لكتاب الله سبحانه وتعالى والاستعانة فى ذلك بالعلوم الخادمة لهذا 
الغرض الجليل. ولقد اختلفت أنظار المفسرين وطرقهم ومناهجهم فى التفسير تبعا 
لاختلاف مشاربهم؛ فمنهم من اعتمد على الروايات المأثورة ومنهم من غلبت عليه 
النزعة الفكرية العقائدية فتوسع توسعا كبيرا فى شرح الآيات المتصلة بهذه المعانيء 
ومنهم من غلبت عليه النزعة الفقهية الشرعية فتوسع توسعا كبيرا فى هذه الشواحى 
وهكذا من توسع فى القصص والأخبار ومن توسع فى الأخلاق والتصوف والمواعظ 
وآيات اللّه فى الأنفس والآفاق وغير ذلك. وكذلك كان من المفسرين من أطال ومنهم 
من أوجز واختصر ومنهم من توسط بين هذا وذاك وقد تركوا ثروة علمية ضحمة جديرة 
بالتقدير والاحترام. 
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موارد البيات ف علوم القرآن ‏ /71 ١‏ 
أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور: 


-١‏ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري | ؟ - بحر العلوم للسمرقندي 
ع الكهفة والبيان عن تفتشير القران 


-. 


ه- تفسير القرآن العظيم لابن كثير 


؛-معالم التنزيل للبغوي 


للسيوطي 


-١‏ جامع البيان في تفسي رالقرآن 

هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير أبو جعفر الطبري» 
الآمل الأصلء البغدادي المولد والوفاة - ولد سنة 6؟؟ه وتوفي سنة ١٠+هه‏ 
وكان عالِمًا فذّا كثير الرواية ذا بصيرة بالحقل والترجيح بين الروايات» وله 
باع طويل في تاريخ الرجال وأخبار الأمم. 

«جامع البيان في تفسير القرآن» أَجَل التفاسير وأعظمهاء وهو المرجع 
الأصيل للمفسرين بالأثرء يورد الإمام ابن جرير التفسير مسندًا إلى 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» ويتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها 
على بعضء وقد أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله» 
ويمتاز ابن جرير بالاستنباط الرائع» والإشارة إلى ما خفي في الإعراب» 


وبذلك كان تفسيره فوق أقرانه من التفاسير. 


كك 


١٠‏ موارد البيان في علوم القرآنت 


؟ - بحر العلوم 
هو الإمام أبو الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي القفيه 
مؤلفه | الحنفي المعروف بإمام ال حدىء اشتهر بكثرة الأقوال المفيدة والتصانيف 
المشهورة. توفي سنة 7/4 هه 
يفسر الإمام السمرقندي القرآن بالمأثور عن السلفء فيسوق الروايات 
عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير» ولكنه لا يذكر إسناده 
إلى من يروى عنهم. ومن الملاحظ إنه إذا ذكر الأقوال والروايات لا 
يعقب عليها ولا يرجح كما يفعل ابن جرير. وقد يعرض للقراءات وقد 
يحتكم إلى اللغة ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد ما يوضح معناه ويروي 
من القصص الإسرائيلية ويروي أحيانا من الضعفاء. 
*- الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
هو الشيخ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري يقال له 
الفعلبي والفعالبي صاحب التفسير والعرائس في قصص الأنبياء» وكان 
مؤلفه | مقرثئاء مفسراء واعظاء أديباء حافظا كما قال ياقوت في معجمه؛ وعنه 
أخذ الإمام أبو الحسن الواحدي التفسير» وأثنى عليه وكانت وفاته سنة 
اك م 
لم يقصر الإمام الشعالبي تفسيره على المأثور فحسبء بل جمع فيه إلى 
الأثور ذكر الوجوه» والقراءات» والعربية واللغات» والإعراب والموازنات» 
والتفسير والتأويلات» والأحكام والفقهيات» والحكم والإشارات 
والفضائل والكرامات... ثم ذكر في أول الكتاب : أسانيده إلى مصنفات 
أهل عصره؛ وكتب الغريبء والمشكل؛ والقراءات. وقد ملا كتابه هذا 
بالموضوعات والقصص الإسرائيلي» الذي فسر به بعض القرآن الكريم. 


موارد البيان ف علوم القرآن 2 0 ” ١‏ 


الشافي» المحدثء المفسرء يعرف بأني القراء » ويلقب بمحبى السنة 
وركن الدولة وكان تقياء ور: » زاهداء قانعاء لا يلقي الدرس إلا على طهارة» 


وكانت وفاته سنة لمك 7.1 


جمع الإمام البغوي فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والاجتهاد 
المقبول» كما لم يذكر فيه الأسانيدء اكتفاء بذكرها في أول كتابه» كما 
صنع الفعلبي في تفسيره الذي هو أصل تفسيره ومرجعه. ولم يكثر 
من المباحث اللغوية» والنحوية» والفقهية. وقد جمع فيه بين الصحيح؛ 
والضعيف» وذكر فيه كثيرا من الإسرائيليات. 


ه- تفسير القرآن العظيم 


هوإسماعيل بن عمر القرشي ابن كثير البصري ثم الدمشقي» عماد الدين 
أبو الفداء الحافظ المحدّث الشافعي. ولد سنة ١١٠/اه‏ وتوفي سنة لالاه 
بعد حياة زاخرة بالعلم» فقد كان فقيهًا متقئاء ومحدّنًا بارعَاء ومؤرحًا 
ماهرًاء ومفسرًا ضابطًاء قال فيه الحافظ ابن حجر: «إنه كان من محدَّثي 
الفقهاء)». 

وتفسير ابن كثير من أشهر كتب العفسير في العناية بما روي عن مفسري 
السلف» وبيان معاني الآيات وأحكامها.و قد عني ابن كثير بما يسمونه 
تفسير القرآن بالقرآن» فهو أكثر ما عرفنا من كتب التفسير سروًا 
للآيات المتناسبة في المعنى» ويل ذلك فيه الأحاديث المرفوعة التي تتعلق 
بالآية وبيان ما يحتج به منهاء ويليها آثار الصحابة وأقوال التابعين ومّن 
بعدهم من علماء السلف. ويذكر بما في التفسير المأثور من منكرات 
الإسرائيليات ويحدّر منها بالإجمال» ويبيّن لبعض منكراتها بالتعيين. 


غ١‏ موارد البيات في علوم القرآت 


هو الإمام الحافظ جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي ولد سنة 8649 ه تبحر في كثير من العلوم حتى قال : إنه 
وصل فيها إلى رتبة الاجتهاد» وترك المؤلفات الكثيرة» وكان من حفاظ 
الحديث وعلمائه المتبحرين فيه» العالمين به رواية ودراية» متناء ورجالاء 
ومصطلحاء وقد اعتزل الناس في آخر حياته » وترك التدريس والإفتاءء 
وتفرغ للعبادة» وكانت وفاته بمقياس الروضة» بالقاهرة المَعِرَّيَةَ سنة 


١‏ لاه 


جمع الإمام السيوعي فيه الروايات عن النبيء؛ والصحابة» والتابعين» 
ولم يذكر فيه إلا المرويات الصرفة » وقد ذكر في مقدمته؛ أنه لخصه من 
كتابه: «ترجمان القرآن» » وهو التفسير المسند إلى رسول الله صى اللّه 
عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين» وقد التزم فيه إخراج الأسانيد التي 
روى بها الأئمة هذه المرويات» وعزى كل رواية إلى من أخرجها. 


أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي: 


١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون | ؟- مفاتيح الغيب للرازي 


الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري 


1 أنوار العنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 


؛- مدارك العنزيل وحقائق التأويل 
لد 


-. 


ه-لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن | 1- البحر المحيط لأبي حيان 


/ا-السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض | 8-إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للشربيني | القرآن الكريم لأبي السعود 


9-روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للألوسي 
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١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 


هوالإمام أبوالقاسم محمود بن عمر الخوارزي الزمخشري - ولد في السابع 
والعشرين من شهر رجب سنة 4517 ه بزيخشرء وهي قرية كبيرة من قرى 
خوارزم؛ رحل إلى مكة وجاور بها زمانّه فقيل له اجار الله) وبها ألْف 
كتابه في التفسير» وتوفي الزمخشري سنة 5*8 هه بجرجانية خوارزم بعد 
رجوعة من مكة. 

يشير جار اللّه الزمخشري في مقدمته إلى جمال القرآن وسحر بلاغته لما له 
من إحاطة بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف فيذكر أن 
مَن يتصدى للتفسير لا يغوص على شيء من حقائقه» إلا رجل قد برع 
في علمين مختصين بالقرآن» وهما «علم المعاني)؛ واعلم البيان». اعتنق 
مذهب الاعتزال» ودعا إليه» وصار من أثمة المعتزلة. 


الإمام محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري الطبرستاني الرازي فخر 
الدين المعروف:باين الخطيب الشافي. ولد بالري سنة #اه ه وتوف جخراة 
سنة 3705 ه ودرس العلوم الدينية والعلوم العقلية» فتعمق في المنطق 
الشف ورتين دصرن قز عم اكب زروت 
والتعليقات» حتى عدوه من فلاسفة عصره» ولا تزال كتبه مراجع مهمة 
لمن يسمونهم بالفلاسفة الإسلاميين. 
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موارد البيان فب علوم القرآنت 


يهتم الإمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسور 
ويُكُْبْر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 


منهجه | والفلسفية ومباحث الإلهيات على نمط استدلالات الفلاسفة العقلية» 


ويذكر مذاهب الفقهاء. فكتابه موسوعة علمية في علم الكلام؛ وفي 


”- أنوار التنزيل وأسرار العاويل 


غ- مدا 


مؤلفه 


هو الشيخ الإمام» قاضي القضاة» ناصر الدين أبو الخير عبد اللّه بن عمر 
بن محمد بن علي البيضاويء الشافعي» أصله من «شيرازا في جنوب إيران» 
وبها كانت نشأته العلمية الأولى» وبها تخرج في الفقه والأصولء والمنطق» 
والكلمة» والكلام والأدب» وبرع في الأصوليين» وضم علوم العربية 
والأدب إلى علوم الشريعة والحكمة» ولى قضاء شيراز مدة» وكانت وفاته 
بتبريز سنة 5/86 هه 

يجمع الإمام البيضاوي بين التفسير والتأويل على مقتضى القواعد اللغوية 
والشرعية» وهو متأنّر في طريقته في بيان الألفاظ» والتراكيب» ونكت 
البلاغة- بتفسير الكشاف للزمخشري » ولكنه قر فيه الأدلة على أصول 
أهل السنة» وهو في هذا متأثر بالإمام فخر الدين الرازي. ويصوغ الإمام 
البيضاوي تفسيره صياغة محكمة دقيقة» فهو لا يضع الكلمة إلا بميزان» 
ونحا فيه منحى الإيجاز والتركيز. 

رك العنزيل وحقائق التأويل 

هو الإمام أبو البركات عبد اللّه بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي» المتوفى 
سنة 7١١‏ ه كان إمامًا بارعًا في الفقه» والأصولء عالمًا بالتفسير والحديث» 


وإن لم يحكن من حفاظه وأئمته. 


موارد البيان ف علوم القرآن 27 ١‏ 


يعتبر كتابه مختصرًا لتفسير الكشاف غير أنه صانه من الآراء الاعتزالية 
الِي بثها الزمخشري في تفسيره» وحذف منه طريقة السؤال والجواب» 
في الإفصاح عن وجوه البلاغة» وأسرار الإعجان وبيان المعاني » وهي 
الطريقة التي عرف بها الزمخشريء وهو من التفاسير التي تعنى بالتنبيه 
إلى القراءات السبع المتواترة » وذسبة كل قراءة إلى قارئها. 


ه-لباب العأويل في معاني التنزيل 


مؤلفه 


هو الإمام علاء الدين أبوالحسن على بن محمد إبراهيم » الشيحي البغداديء 
الشافعي الصوفيء المشهور بالخازن. ولد ببغداد سنة 778 هه قال ابن قاضي 
شهبة : وكان من أهل العلم » جمع » وألّف وحدث ببعض مصنفاته. وكان 
صوفياء حسن السمت» بشوش الوجه» متوددًا للناس. توفي سنة /4١‏ ه. 
وقد صدر كتابه هذا بمقدمة مفيدة في فضل القرآن وتلاوته» ووعيد 
من تكلم في تفسير بغير علم؛ وجمع القرآن وترتيبه ونزوله على سبعة 
أحرف» ومعنى التفسير والتأويل» وقد جمع كتابه هذا من تفسير البغوي. 
و التفاسير التي تقدمته. ويعى صاحبه بتخريج الأحاديث في كتابه 
مشيرا إلى صاحب الكتاب بالحرف تارة» وذاكرا الاسم تارةة وما لم 
يكن في الكتب المشهورة ورواه البغوي؛ عزاه إليه وما أخذه البغوي عن 
الفعلبي بينه. وقد امتلاً هذا التفسير كأصليه: تفسير البغوي» وتفسير 
الفعلبي بالقصصء والأخبار» والإسرائيليات الباطلة» ولا سيما في قصص 
الأنبياء» وأخبار الأمم الماضية» والفتن» والملاحم. 
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موارد البيان فب علوم القرآنت 


5- البحر المحيط 


هو الإمام أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الأندلسي» الغرناطي» الجياني» الشهير بأبي حيان» ولد سنة 506 هه 
وتوفي سنة 706 هه كان رحمه اللّه ملمًّا بالقراءات؛ متواترهاء وصحيحهاء 
وشاذهاء كما كان على جانب كبير من العلم باللغة وآدابهاء والعلم بالنحو 
والصرف حتى صار إماما فيهماء وذا رأي معتبر في مسائلهما. 

يهتم الإمام أبوحيان فيه بذكر وجوه الإعراب» ومسائل النحوء ويتوسع في 
هذا فيذكر الخلاف بين النحويين» ويناقش ويجادل» حتى أصبح الكتاب 
أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير. وينقل أبوحيان 
في تفسيره كثيرًا من تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية. ولا سيما ما 
يتعلق بمسائل النحو ووجوه الإعراب» ويتعقبها كثيرًا بالرده ويحمل على 
الزمخشري أحيانًا ملات قاسية» وإن كان يشيد بما له من مهارة فائقة في 
تحلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. 


- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 


هو الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الشافي؛ 
الخطيب» ذشأ بالقاهرة» وعل شيوخ عصره أخذ. وقد كان رحمه الله على 
جانب من الصلاح » والورع ؛ والزهد » وكثرة العبادة» وكان يعتكف طوال 
شهر رمضان من كل عام » توفي عصر يوم الخميس الثاني من شعبان سنة 
/الاه 


موارد البيان ف علوم القرآن 2 ه45 ١‏ 


إن تفسير الشربيني تفسير وسط بين الإطناب والايجاز اقتصر فيه على 
إليه» اعتمد فيه صاحبه على تفاسير من سبقه كالزمخشري والبيضاوي» 
والبغوي» والرازي وغيرهم» وقد ينقل فيه بعض تفسيرات ماثورة عن 
السلفء كما التزم فيه أن لا ياذكر مق الأحاديث إلا صحيحهاء وحسنهاء 
ذكرهما للحديث الموضوع الطويل في فضائل السور سورة» سورة» كما 
ينبه على الأحاديث الضعيفة إن روى شيئا منها في تفسيره. 

8- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 

هو الإمام القاضي المفتي أبو السعود محمد بن محمد بن مصطنى العمادي 
الحنفي » ولد سنة 847 هه بقرية قريبة من القسطنطينية؛ تتلمذ على والده» 
وغيره من العلماءء» وكان أبو السعود عالما » أديبا» متمكنا من اللغات 
الخلاث العربية» والفارسية» والتركية» وقد مكنت له معرفته بهذه اللغات 
الاطلاع على الكثير من الكتب الت أَلَّمَتْ بهاء فاكتسب علمًا غزيرًا. 
توفي بالقسطنطينية سنة 985 ه. 


١ 5‏ موارد البيات في علوم القرآنت 


تأثر العلامة أبو السعود في تفسيره بالكتابين المشهورين : الكشاف» 
وتفسير البيضاوي» ولكنه خلصه من اعتزاليات الزمخشري» ونهج فيه 
منهج أهل السنة. وهو خال من الاستطرادات والتوسع في ذكر الأحكام 
الفقهية والدحوية» ويكاد يتكون خالصا للتفسير» وقد عني فيه عناية 
بالغة بإبراز وجوه البلاغة وأسرار الإعجاز في القرآن الكريم؛ ولا سيما 
في باب الفصل والوصلء ووجوه المناسبات بين الآيات» ولما كان أبو السعود 
ليس عري المربى» وتغلب عليه الناحية العقلية» فقد جاءت عباراته 
وأساليبه في تفسيره فيها شيء كثير من العمق والدقة اللذين يبدُوَانِ في 
نظر القارئين له لونا من ألوان التعقيد والغموض والإغراب» وقد يذكر 
المبتدأء أو الشرط ولا يذكر الخبر» أو جواب الشرط إلا بعد بضعة أسطر. 


9- روح المعافي في تفسير القرآن والسبع المثاني 


هوإمام المفسرين» أبو الشناء شهاب الدين السيد الإمام محمود بن عبد اللّه 
الآلوسي البغدادي» الحنفي» مفتي بغداد» وعالمها في القرن الغالث عشر 
الحجري. وُلِدَ سنة 1517 هه في جانب الكرخ من بغداد. نبغ في العلوم من 
صغره» وأخذ عن كثير من فحول علماء عصره منهم والده؛ والشيخ خالد 
النقشبنديء واشتغل بالتدريسء والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة» وقد 
تتلمذ عليه كثير. وتوفي سنة 127١‏ ه. 


موارد البيان ف علوم القرآنا ‏ /21 ١‏ 


تفسير «روح المعاني» خير تفسيرء وأجمعه وأوفاه» وقد جمع الإمام الألوسي 
فيه خلاصة كل كتب التفسير قبله وحواشيهاء ولا سيما حاشية: تفسير 
الكشاف» وحاشية الشهاب الخفاجي عب تفسير البيضاوي» وقد حل بعض 
رموزهاء وعباراتها الخفية التي استعصى فهم المراد منها على العلماء» وله 
استدراكات قيمة» وتعقبات دقيقة لمن سبقه من العلماء. وكثيرًا ما يدلي 
برأيه بين الآراء وله أفكاره النيرة. وذكر التفسير الإشاري لنزعة تصوّفية» 
وليجيء كتابه جامعا لكل الألوان التفسيرية» ومرضيا لجميع الأذواق. 


اشهر تفاسير الفقهاء: 


أب أحكام القرآن للجصاص 2 أحكام القرآن لابن العربي 
*- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؛- فتح القدير للشوكاني 


ه- أضواء البيان للشنقيطى 


-. 


مؤلقه 


-١‏ أحكام القرآن 


هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص -نسبة إلى 
العمل بالجص- من أثمة الفقه الحنفي في القرن الرابع اللحجري. ويعتبر 
كتابه «أحكام القرآن» من أهم كتب التفسير الفقهي» ولا سيما عند 


الأحناف. ولد ببغداد سنة 0ه وتوف سنة ١/الاه‏ 


0 موارد البيات في علوم القرآت 


5- أحكام 


قد اقتصر المؤلف في هذا الكتاب على تفسير الآآيات التي تتعلق بالأحكام 
الفرعية» فيورد الآية أو الآيات» ثم يتولى شرحها بشيء من المأثور في 
معناها» ويستطرد في ذكر المسائل الفقهية التي تتصل بها من قريب أو 
بعيد» ويسوق الخلافات المذهبية» حيث يشعر القارئ أنه يقرأ في كتاب 
فق كت اندقف لاق كتاسدمى كنب المسيير: 

القرآن 

هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد 
المعافري الأندلسي الإشبيلٍ الشهير بابن العربي. من أئمة علماء الأندلس 
المتبحرين. وهو مالكي المذهب. وكتابه (أحكام القرآن» أهم مرجع للتفسير 
الفقعي عند المالكية. ولد بإشبيلية سنة 678ه وتوفي سنة 0147ه 

يذكر الإمام ابن العربي آراء العلماء في تفسير الآية مقتصرًا على آيات 
الأحكام» ويّبين احتمالاتها المختلفة لدى المذاهب المتعددة» ويُفرد كل 
نقطة في تفسير الآية بعنوان. فيقول: المسألة الأولى.. المسألة الهانية.. 
وهكذاء ويحتتكم ابن العربي في تفسيره إلى اللغة في استنباط الأحكام. 
وينفر من الإسرائيليات» ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ويحذر منها. 


0 الجامع لأحكام القرآن 


زد 


الخزرجي الأندلسي» عالم فذ من علماء المالكية. له مصنفات كثيرة» 
أشهرها كتابه في التفسير «الجامع لأحكام القرآن). توفي سنة 3ه 


موارد البيات ف علوم القرآن 2 88 ١‏ 


لم يقتصر الإمام القرطبي في تفسيره على آيات الأحكام وإنما يفسر القرآن 
الكريم تباعًاء فيذكر سبب النزول» ويعرض للقراءات والإعراب» ويشرح 
الغريب من الألفاظء ويضيف الأقوال إلى قائليها» ويضرب صفحًا عن 
كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرخين» وينقل عن العلماء السابقين 
الموثوقين. ولا سيما من أُلّف منهم في كتب الأحكام» فينقل عن ابن جرير 
الطبريء وابن عطية» وابن العربي» وأبي بكر الجصاص. ويفيض القرطبي 
في بحث آيات الأحكام» فيذكر مسائل الخلاف» ويسوق أدلة كل رأيء 
ويعلق عليهاء ولا يتعصب لمذهبه المالي. ويرد القرطبي على الفرق» فيرد 
على المعتزلة» والقدرية» والروافضء والفلاسفة» وغلاة المتصوفة» ولكن 
بأسلوج اذب 


لقدير 


هوالقاضي محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني الإمام المجتهد» 
ناصر السّنّةه وقامع البدعة. ولد سنة 07١١هفي‏ بلدة هجرة شوكان» ونشأ 
بصنعاء» فقرأ القرآن» وأخذ يطلب العلم؛ ويسمع من العلماء الأعلام؛ 
وحفظ كثيرًا من متون النحو والصرف والبلاغة» والأصول وآداب البحث 
والمناظرة» وتوفي سنة ٠6؟١ه.‏ 

يذكر الإمام الشوكاني الآيات ثم يفسرها تفسيرا معقولا ومقبولاء ثم ينقل 
الروايات التفسيرية الواردة عن السلفء ويعتمد على فحول المفسرين 
كالنحاسء وابن عطية؛ والقرطبي والزمخشري» ويذكر المناسبة بين الآيات 
ويحتكم إلى اللغة في الترجيح؛ ويتعرض أحيانا للقراءات السبع» ويعرض 
لمذاهب العلماء الفقهية ويذكر أقوالهم وأدلتهم ويرجح بينها ويدلي برأيه 
في مسائل الاجتهاد والاستنباط ثم يختم تفسير بعض الآيات بالأحاديث 


والأخبار التي وردت عن رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم وعن السلف. 


١6‏ مواردالبيان في علوم القرآنف 


فت أطتواء البيان 

هو الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد 
الشنقيطي الموريتاني. ولد سنة ١25‏ هاه150م بشنقيط وهو الجزء الشرقي 
مؤلفه | من دولة موريتانيا. وكان عالما في النحو والصرف والأصول والبلاغة 
والتفسير والحديث وكان فقيها من فقهاء المالكية. توفي بالمدينة سنة 
اها /اكام. 

يفسر الإمام الشنقيطي القرآن بالقرآن ويعتمد في ذلك على القراءات 
السبع» ويبين الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في كتابه» فهو 
يبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء فيها ويرجح ما 
ظهر له بالدليل. وقد تضمن كتابه أمورا زائدا على ذلك كتحقيق بعض 
المسائل اللغوية وتحقيق بعض المسائل الأصولية والكلام على أسانيد 
الحديث. 


أشهر كتب التفسير في العصر الحديث: 

-١‏ الجواهر في تفسير القرآن للشيخ 
طنطاوي جوهري 

" - تفسير المراغي للإمام المراغي ؛ - العحرير والتنوير لابن عاشور 


قت السيي البياق. للقراق: الكرد 
5 د 1- تفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي 
بفسير إل 
لبنت الشاطيع 


؟- تفسيرالمنار للشيخ محمد رشيد رضا 


- تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهبة الزحيلي 


موارد البيات ف علوم القرآت ‏ ١ه ١‏ 


-١‏ الجواهر في تفسير القرآن 


مولغه 


هوالشيخ طنطاوي جوهري العالم الفيلسوق حكيم الإسلام» من العلماء 
الموسوعين الذين جمعوا بين علوم كثيرة يبدو د بعضها متناقضة» فكان من 
علماء الأزهر. ولد بقرية اكفر عوض اللّه حجازي) سنة /817١ه/‏ :217١م‏ 


وتوفي سنة 808١ه/1950م.‏ 


عُني الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره عناية فائقة» بالعلوم الكونية» 
وعجائب الدَلْقِ» ويقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو 
على سبعمائة وخمسين آية» ويهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن 
التي تُرْشد إلى علوم الكون» ويحثهم على العمل بما فيها» ويفضلها على 
غيرها في الوقت الحاضرء حتى على فرائض الدين ويخلط في كتابه خلظًاء 
فيضع في تفسيره صور النبات والحيوانات ومناظر الطبيعة» وتجارب 
العلوم» ويشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في جمهوريته» 
وعن إخوان الصفا في رسائلهم؛ ويستخدم الرياضيات» ويفسر الآيات 
اشير جوم كل لجرو فصت دري 


؟- تفسير المنار 


مؤلقه 


هوالشيخ محمد رشيد بن علي رضا بن شمس الدين بن بهاء الديم القلموني 
الجسيمي» مجدد عصره؛ ولد في 1875 م وذشاً في طربلس الشام؛ وفيها تلقى 
العلم ثم جلس للناس يعلمهم ويرشدهم» قال عنه الإمام حمد عبده 


«ترجمان أفكاري)» وتوفي سنة 190 م. 


١٠‏ موارد البيات ف علوم القرآت 


3 الشيخ محمد رشيد رضا تفسيره من 3 القرآن» وانتهى عند قوله 
فعا رت قد د آتيبي هن الذليك تعلبتق مِنْ ويل اللعافيف قاب 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَل ف اليا والهرة توي مسلما والحني 
ِالصَّاخخِينَ)» ثم انتقل إلى جوار ربه قبل أن يتم تفسير القرآن. وهو تفسير 
غنى بالمأثور عن سالف هذه الأمة من الصحابة التابعين» وبأساليب اللغة 
العربية» وبِسّئّن اللّه الاجتماعية؛ يشرح الآيات بأسلوب رائع» ويكشف 
عن المعاني بعبارة سهلة» ويوضح كثيرًا من المشكلات» ويرد على ما أثِير 
حول الإسلام من شبهات خصومه؛ ويعالج أمراض المجتمع بِهّدي القرآن» 
حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم 


الآخرة). 


؟ - تفسير المراغي 


8 


هو الإمام أحمد مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي» ولد سنة 
ه/85م بالضفة الغربية جمهورية مصر العربية» تعلم بجامعة 
الأزهر وكلية دار العلوم بالقاهرة» عالم في التفسير والأصول والبلاغة وله 
مؤلفات في تلك الفنون. وتوفي بحلوان سنة ١/ا١ه/1502م.‏ 

يختار الإمام المراغي لدروسه من آيات القرآن ما تتجلى فيه قدرة الله 
وآيات عظمته وما تظهر فيه وسائل هداية البشر فلا يخوض في مبهمات 
القرآن بالتفصيل؛ ولا يدخل في جزئيات سكت عنها القرآن وأعرض 
عنها الرسول. ويهتم الإمام المراغي بإظهار سر التشريع الإسلاي وحكمة 
التكليف الإلهي ويعرض للمشاكل المجتمع وأسباب الا نحخطاط في دول 
الإسلام فيعالج كل ذلك بما يفيضه الله على قلبه وعقله ولسانه من هداية 
القراق وإرقاة. 


موارد البيات ف علوم القرآن اه ١‏ 


- التحرير والتنوير 


والعه 


هوالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. وهو عالم فقيه توذسي» واختير لمنصب 
شيخ الإسلام المالكي وأول شيخ لجامعة الزيتونية» صاحب النظرة العجديدية 
والإصلاحية. ولد سنة 597١ه/18175م‏ وتوفي سنة 9ه 157/9ام. 

يقدم الشيخ ابن عاشور لتفسيره «المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في 
تفسير الكتاب المجيدا الشهير بالتحرير والتنوير بمقدمات عشر ذات 
صلة بالتفسير وعلوم القرآن» ثم يبدأ بتفسير الآيات القرآنية مرتبة 
حسب ترتيب المصحف ويهتم فيه بالجوانب البلاغية للقرآن ويهتم 
بالقراءات اهتماما ملحوظاء ويذكر أسباب النزول مستعينا بها على فهم 
الآيات ولا يكثر الاستشهاد بالأحاديث النبوية والآثار وحين يذكرها 
يذكرها محذوفة الأسانيد وأحيانا يعقب عليها بتصحيح أو تضعيف. ومما 
يلاحظ في تفسيره أنه يحرص على إظهار الآداب التي توحي بها الآيات» 
والمعاني التي تحملها لتربية النفوس وتهذيبهاء وهو بهذا يبرز الجانب 
التربوي في الآآيات الذي يعد من أهم الجوانب التي تظهر بها وظيفة القرآن. 


ه - العفسير البياني للقرآن الكريم 


مؤلفته 


هي الدكتورة عائشة محمد على عبد الرحمن» المشهورة ب «بنت الشاطىع). 
ولدت بدمياط سنة 1917م. مفكرة وكاتبة مصرية وأستاذة جامعية وباحثة» 


وهي أول امرأة تحاضر بجامعة الأزهر. توفيت بالقاهرة سنة 1998م. 


١٠ 4‏ موارد البيات في علوم القرآت 


تهتم الدكتورة بنت الشاطئ في تفسيرها بالبيان العربي وتذكر في المقدمة 
أنها اهتدت إلى هذه الطريقة لمعا لجة مشكلاتنا في حياتنا الأدبية واللغوية. 
وهي تعتمد في تحقيق الأغراض التي تهدف إليها على كتب التفسير التي 
لما عناية بوجوه البلاغة القرآنية» وتُعبّر تعبيرًا أدبيًا راقيًا. ومن محاذير هذا 
النهج في التفسير أنه يَغفل جوانب القرآن المتعددة من أسرار الإعجاز في 
معانيه وتشريعاته» وأحكامه ومبادئه للحياة الإذسانية الفاضلة. ويتخذ 
من النص القرآفي مادة للدراسة الأدبية كالنص الشعري أو النثري» ودراسة 
النصوص الأدبية تعتمد على الذوق اللغوي الذي يتفاوت من شخص لآخر 
بتفاوت ثقافته. 


-١‏ تفسير الوسيط 


عا 


هو فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد عطية طنطاوي ولد بسليم 
سوهاج بمصر سنة 19628م. شيخ الأزهرء أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
بجامعة الأزهر الشريف» وكان مفتيا في جمهورية مصر العربية في عهد 
حسني مبارك» توفي بالرياض سنة ١٠0م.‏ 

يبدأ الإمام الأكبر بشرح الألفاظ القرآنية شرحا لغويا مناسبا ثم يبين 
المراد منها -إذا كان الأمر يقتضي ذلك-» ثم يذكر أسباب النزول للآية 
أو الآيات -إذا وجد وكان مقبولا-» ثم يذكر المعنى الإجماللي مع عرض 
ما اشتملت عليه من وجوه البلاغة والبيان» والعظات والآداب والأحكام 
مدعما ذلك بما يؤيد المعنى من آيات أخرى ومن الأحاديث النبوية ومن 
أقوال السلف الصالح من المفسرين والفقهاء والمحدثين. 


موارد البيان ف علوم القرآن 2 هه ١‏ 


| - تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 

الأستاذ الدكتور وهبة بن مصطفي الزحيل» ولد بمدينة دمشق سنة ١0١ه/‏ 
؟م. خبير المجامع الفقهية في مكة وجدة والحند وامريكا والسودان. 
كان عالما ومفسرا وفقيها وأصوليا ولغويا ومن أبرز علماء أهل السنة 
والجماعة في سوريا في العصر الحديث. 

يقسم الدكتور وهبة الزحيلى الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية 
بعناوين موضحة» ويبين ما اشتملت عليه كل سورة إجمالاء ويوضح 


مؤلفه 


اللغويات» ثم يورد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيها ونبذ 
الضعيف منهاء ثم يبدأ بالتفسير وبيان الآية ويستنبط منها الأحكام» 
ويستعين في توضيح المعاني بالإعراب والتحليل البلاغي. وكان الدكتور 
شديد العناية بالتفسير الموضوعي وهو إيراد تفسير مختلف الآيات 
القرآنية الواردة في موضوع واحد. 


أشهر كتب التفسير للعلماء الإندونيسيين : 


١‏ - تفسير مراح لبيد لكشف معن | ؟ - تفسير البيان للشيخ محمد حسبي 
النووي البنتني 
* - تفسير الأزهر للحاج عبد الكريم | ؛ - الإبريزلمعرفة تفسير الكتاب العزيز 


ه - تفسير المصباح للدكتور قريش شهاب 


١5 


موارد البيان فب علوم القرآنت 


١‏ - تفسير مراح لبيد لكشف معن قرآن مجيد الشهير بتفسير المنير 


مولق 


هو الشيخ محمد النووي الجاوي البنتني» الإمام المدقق سيد علماء الحجاز 
الفقيه الصوفي المفسر شيخ العلماء الإندونيسيين الأجلاء» مؤلفاته 
متداولة في المعاهد الإندونيسية وحظيت بقبول منقطع النظير. ولد 
بسرائج بنتن سنة 1١18م‏ وتوفي بمكة سنة /18517م. 


يسلك الشيخ الحووي المنهج الإجمالي في تفسير القرآن حيث يعرض المعنى 
القرآني عرضا مجملا يقتصر فيه على شرح ما يحتاج إلى بيان من الألفاظ 
بالقدر الضروري للمعرفة وعلى ذكر المعنى العام بالإيجاز. يبدأ الشيخ 
بمقدمة قصيرة حول اسم السورة» وعدد آياتهاء وفي بعض السور يذكر عدد 
احووقها: ناته ماهد عل سان ادير رقم وين الشية سنب نوو 
الآية ووجوه القراءات ووجوه النحو والصرف. وقد صرح الشيخ بأنه نقل 
من مجموعة من التفاسير كالفتوحات الإلحية لابن عمر الجمل» ومفاتيح 
الغيب للرازي» والسراج المنير للشربيني» وتنوير المقباس للفيروز آبادي 
ومن تفسير أبي السعود. 


؟ - تفسير البيان 


ولف 


هو الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حسبي الصديقي ولد بمدينة لوكسماواي 
أتشيه بإندونيسيا سنة 1506م. تلمذ على يد الشيخ أحمد سوكارتي السوداني 
مؤسس الإرشاد بسوراباياء له مؤلفات كثيرة في التوحيد والفقه والحديث 
والتفسير. توفي بجاكرتا سنة 510١م.‏ 


موارد البيات ف علوم القرآن ‏ /اه ١‏ 


يبدأ الشيخ الصديقي تفسيره بالكلام حول القرآن وعلومه وتفسيره وأدب 
قراءة القرآن. وقد أكد الشيخ أن تفسيره هو الترجمة التفسيرية وأنه يترجم 
القرآن إلى اللغة الإندونيسية ويعلق على بعض الآيات الي تحتاج إلى 
مزيد من البيان. وقد يذكر بعض الآيات المتعلقة بالآية المفسّرة للوصول 
إلى فهم متكامل للأية المقصودة. 


7 - تفسير الأزهر 


هو الأستاذ الدكتور الحاج عبد الكريم أمر اللّهء ولد بمدينة تانجونج رايا 
سومطرى الغربية بإندونيسيا سنة 15:8م. عالم فيلسوف مفسر فقيه 
مؤرخ أديب من أدباء إندونيسيا له مؤلفات كثيرة في الأدب الإندونيسي. 
توفي سنة ١198م‏ بجاكرتا. 

يحاول مؤلفه في تفسيره الجمع بين النقل والعقل وبين الرواية والدراية حتى 
يسير في النهج السليم؛ والابتعاد عن الاختلافات المذهبية والتعصب لفرق 
معينة. وقد أكد الأستاذ أنه تأثر في تفسيره بتفسير المنار للشيخ رشيد رضاء 
القرآن. وفي تناول الآيات «العلمية» قد يستعين الأستاذ بمن يتمعن في ذلك 
المجال. يبدأ الأستاذ في تفسيره بترجمة الآيات إلى اللغة الإندونيسية ثم 
يبين سبب نزوطا -إن وجد- ثم يبين تلك الآيات ويفسرها تفسيرا كافيا 
وقد يبحث بعض معافي الكلمات بحثا لغويا شاملا وقد يذكر الروايات 
الضعيفة لمناقشتها والرد عنها. 


١م‎ 


موارد البيان فب علوم القرآت 


؛ - الإبريزلمعرفة تفسير الكتاب العزيز 


برل 


هو الشيخ بصري مصطفى» ولد برمْبائْج سنة 1515م. عالم لغوي أديب له 
مؤلفات في النحو والصرف والبلاغة والمنطق. وتفسيره الإبريز من أكثر 
التفاسير تداولا في المعاهد الإسلامية بجاوى إندونيسيا. توفي سنة //191م. 
هذا التفسير مكتوب باللغة الجاوية» يراجع فيه مؤلفه قبل ذشره إلى كبار 
القراء بجاوى الوسطى مثل العلامة الشيخ المقرئ أرواني أمين» والشيخ 
المقرئ هشام؛ والشيخ المقرئ شعراني أحمدي والشيخ أبو عمر. وقد 
أكد مؤلفه أنه يعتمد على التفاسير المعتبرة كتفسير الجلالين وتفسير 
البيضاوي وتفسير الخازن. يكتب الشيخ بصري الآية القرآنية في 
متخ الككناتت لإحنافة «متاكيها باللقة القازية خط ماف “كنا فى التعادة 
في المعاهد الإسلامية الجاوية» ثم يضع الترجمة العفسيرية في الحاشية» ثم 
يضيف البيانات اللازمة في مجموعة خاصة مثل "تنبيه» أو «فائدة» أو 


«مهمة) وغير ذلك. 


و - تفسير المصباح 


هو الأستاذ الدكتور قريش شهاب» ولد برفانج سولاوسي الجنوبية 
بإندونيسيا سنة 1946١م.‏ تعلم بجامعة الأزهر وحصل عل درجة الدكتوراه 
منها بتقدير تمتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وكان مرجعا في التفسير وعلوم 
القرآن بإندوتيسيا ضائخت المركز للدرامناث القرانية يا كرقاء وقد عمل 


وزيرا للشؤون الدينية في سنة 1999-1994م. 


موارد البيان ف علوم القرآن 9ه ١‏ 


يستخدم الدكتور قريش شهاب المنهج المقارن في تفسيره حيث يذكر أراء 
المفسرين ثم يختار منها الرأي الصحيح عنده؛ وكثيرا ينقل من رأي الإمام 
البقاعي ويتأثربه عند تناول وجه التناسب بين الآيات أوبين السور ويرى 
أن تفسير البقاعي ناجح في إظهار ضروب الإعجاز القرآني في تناسب 
الآيات والسور. يبدأ الدكتور بعرض الآية المفسرة وترجمتها الإندونيسية 
ثم يتناول المباحث المتعلقة بالأفكار الرئيسية للسورة وقد قسم كل سورة 
إلى أقسام حسب موضوعاتها ثم يشرح معاني الكلمات شرحا وافيا ثم يذكر 
وجه التناسب بين الآيات وبين السورء ويذكر الأحاديث المتعلقة بالآية 
وَعَادة يخذف أساتيدها ودون:ذكر القاط اكديت العرنية: 


اصرق السإيع والعشرون 


الدخيل ف كتنين اعفينيق 


إن التفسير لابد أن يصان من الأباطيل الزائفة التي تلبس الحق وشوه صورة 
الإسلام. وإن من الأباطيل التي يجب على المسلمين التصدي لما والوقوف لما بالمرصاد 
ما دخل على التفسير من الإسرائيليات الموضوعة والأكاذيب المصنوعة التي تنفر الناس 
من الإسلام وتظهره بمظهر الدين الخرافي الذي يتنافى مع العقول السليمة والفطرة 
التحقيةة. 


تعريف الدخيل: 

الدخيل لغة ما ليس له أصل ثابت ولم يرتتكز على أساس فيه. وأما في الاصطلا ح 
فهو التفسير الذي لا أصل له على حين غرة وعلى غفلة من الزمن بفعل مؤثرات معينة 
بعد وفاة الرسول -صلى اللّه عليه وسلم-» كالأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. 


أنواع الدخيل: 
أنواع الدخيل 


الموضوعات لاما 


موارد البيان ف علوم القرآن  ١ "1١‏ 


الإسرائيليات 


وهي جمع موضوع. اسم مفعول» وهو في اللغة ماخوذ من وضع 
الشيء يضعه وضعاء إذا حطه وأسقطه. أو من وضعت المرأة ولدها 
إذا ولدته. وأما في اصطلاح أئمة الحديث فالموضوع : هو الحديث 
المختلق المصنوع المكذوب على رسول اللّه -صل اللّه عليه وسلم-. 


والموضوع من حيث مادته ونصه نوعان: 


-صل الله عليه وسلم- أو إلى الصحابي» أو التاببى. 


؟- أن يأخذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين» أو 
الحكباك والصودية أو اما يروف ف الإن را نيليات: فين إلى 
رسول اللّه؛ ليروج وينال القبول. 


وهي جمع إسرائيلية» ذسبة إلى بني إسرائيل» وإسرئيل هو : يعقوب 
عليه السلام أن عبد اللّه. وبنو إسرائيل هم أباء يعقوب» ومن 
تناسلوا منهم فيما بعدء إلى عهد موسى ومن جاء بعده من الأنبياء» 
حتى عهد عيسى عليه السلام وحتى عهد نبينا محمد -صل الله 
عليه وسلم-. وأما في الاصطلاح فهي الأخبار أو القصص أو 
الحوادث المروية عن مصدر يهودي إسرائيلي أو مصدر نصراني 
من معارفهم التي تدور حول التوراة والأناجيل والأسفار والتلمود 
والأساطير والخرافات» والأباطيل التي افتراها الحاخامون» أو 
تناقلوها عن غيرهم؛ وإنما سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل؛ أو من كتبهم ومعارفهم؛ أو 
من أساطيرهم وأباطيلهم. 
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أسباب الدخيل: 


أسباب الدخيل 


أسباب انتشار -١ |- ١‏ تجاورة أهل الكتاب للعرب ودخول جماعة منهم في الإسلام وما 
ا 0 نتج عن ذلك من أخذ كثير من الصحابة عن أهل الكتاب تفصيل 
ما أجمله القرآن من قصص الأنبياء وأخبار الأمم. 


اياف انتشا 16 5-0 ' : 
0 > || ؟ - ترجمة التوراة وشروحهاء فتوسع المفسرون والمؤرخون في 
وض اسه م ف صر رسا افص القاساد 


١‏ - حقد أعداء الإسلام بسبب اتساع رقعته وعلو كلمته؛ فيروّجون من الموضوعات 
لتشويه صورة الإسلام وخلخلة عقيدته في نفوس معتنقيه. 


؟ - الزنادقة» وهم المبطنون للحكفر والمظهرون للإسلام. فيقبلون على وضع الحديث 
ار ا ال الت 


ل لتر ل لان ل شن 
أحاديث تؤيد مذاهبهم وأحاديث في فضائل متبوعهم وفي مثالب خالفيهم. 

؛ - التقرب إلى الحكام. فأخذ ضعفاء الإيمان يضعون الأحاديث ويروجون الأباطيل 
إرضاء لأولياء الأمور وتقربا إليهم. 


ه- ظهور الفتن وتفشى العصبية والتفرقة العنصرية فاتسعت حركة الوضع واختلاق 


الأحاديث في التفضيل والعكفير. 
5 - انتشار القصاص. فقد كان هؤلاء القصاص ينتشرون في المساجد يعظون الناس 
ود تميلونهم بقصص لصا أصل لا طلبا لال 


٠‏ - الجهل بالدين. فقد استباح بعض الزهاد والمتصوفة وضع الأحاديث والقصص 
في الترغيب والترهيب ظنا منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله ويخدمون دين الإسلام. 


8 - عدم العثبت في رواية الحديث ونقل كثير من الروايات من غير إسناد ومن غير 
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خطورة الدخيل في التفسير: 


١‏ - إن الدخيل يصور الدين الإسلاي بصورة الدين الخرافي الذي يهتم بالأباطيل 
ويعتني بها. ومن ذلك ما ذكره الإمام القرطي في تفسير قوله تعالل: (الَذِيْنَ 
يحِْلَونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُ مُسَبَحْوْنَ يحَمْدِرَيهُمْ (غافراالمؤس: ))١‏ من أن حملة 
العرش أرجلهم في الأرض السفبى ورؤوسهم خرقت العرش. 


؟ - إن الدخيل يفسد عقيدة المسلم ويخرج به عن دائرة دينه حيث يحتوي ذلك 
من صور التشبيه والتجسيم ما لا يليق بالله. ومن ذلك ما ورد في سفر التكوين 
من أن الله تعالى لما فرغ من خلق الدنيا في ستة أيام استراح في اليوم السابع. 

* - إن الاشتغال بهذا الدخيل يشغل المسلمين عن أمور الدين الأصلية والمهمة 


بما لا فائدة له. ومن أمثلة ذلك ما ورد في التفسير السمرقندي من الروايات حول 
أسماء أصحاب الكهف واسم كلبهم ولونه. 


؛ - إن فسبة هذا الدخيل إلى بعض الشقات أضعفت الفقة فيهم حتى يهمل بعض 
المسلمين الأخذ عن هؤلاء الفقات لعدم اقتناعهم ببعض ما روي عنهم. 


خلفه لنا أعلام المفسرين. 


04 موارذالبيات في علوم القرآنت 


عبد الله بن 


كعب الأحبار 


ابن جريج 


وهب بن منبّه 


أقطاب الروايات الإسرائيلية 
الصحابي الجليل عبد اللّه بن سلام الإسرائيل ثم الأنصاري (ت 
*؛ )» وهو من ولد يوسف بن يعقوبه وكان حليفا للأنصان ولما 
أسلم سماه الرسول -صل اللّه عليه وسلم- «عبد اللّه)» وكان 
أحد الأحباروقد اجتمع له علم التوراة والقرآن. 
كعب بن ماتع بن هيسوع الحميري (ت 2* 0)» أصله من يهود 
اليمن» وهو من المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام؛ 
يقال له كعب الأحبار وكعب الحبر نظرا لثراء معلوماته» فقد 
كان واسع الاطلاع على كتب اليهود. 
اتشاغيل فق "عبد الرسن ين أن كرينة المي رك 011 
القرشي الكوفيء أصله حجازيء كان يقعد في سُّدّة باب الجامع 
بالكوفة؛ فسمي سدّيء وهو إمام التفسير ويُعدَ من أكثر التابعين 
رواية للوسرائيليات بل فاق الإخباريين من بني إسرائيل. 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (ت 1٠١‏ 0)» القرشي الأموي 
مولاهم» الحافظ الفاضل» صاحب التصانيفء كان فقيه أهل 
مكة في زمانه» اعتمد على بعض الإسرائيليات في التفسير ولكنه 
لم يكن مكثرا منها. 
وهب بن منبه بن كأمل اليماني (ت »)0٠٠١‏ الإخباري القصصي؛ 
أدرك بعض الصحابة» كان مكثرا من قراءة كتب أهل الكتاب» 


روى عنه الطبري أنواعا من الإسرائيليات. 
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قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي (ت ١١8‏ 0)» كان قوي 
قتادة الحافظة» واسع الاطلاع في الشعر العربي» بصيرا بأيام العرب» 
عليما بأنسابهم؛ ضليعا في اللغة العربية. 

محمد بن إسحاق بن يسار (ت »)0١15١‏ العلامة الإخباري صاحب 
5 إسحاق 2 | السيرة النبوية» رأى أذس بن مالك وسعيد بن المسيب» كان إماما 
في معرفة السير والمغازي» مكثرا من التحديث والروايات. 


بعض النماذج من الدخيل في كتب التقسير: 
وقد ذكر الدكتور محمد أب شهبة في كتابه عدة الروايات الإسرائيلية والموضوعة 
في كتب ااحة لحفسير نذكر منها ما يلي: 


- الإسرائيليات والموضوعات في قصة هاروت وماروت : 

روى السيوطي في الدر المنثور» في تفسير قوله تعالى : (وَمَا نل عَلَ الْمَلَكَيْنِ يبَابلَ 
هَارُوتَ وَمَارُوت (البقرة: ؟١٠0))‏ روايات كثيرة وقصصا عجيبة رويت عن ابن عمرء 
وابن مسعود» وعلي» وابن عباس» ومجاهد» وكعب» والربيع» والسدي» ورواها ابن جرير 
الطبري في تفسيره. 

وخلاصتها: أنه لما وقع الناس من بني آدم فيما وقعوا فيها من المعاصي والكفر 
باللّه » قالت الملائكة في السماء: أي رب» هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك» وطاعتك؛ 
وقد ركبوا الكفرء وقتل النفس الحرام؛ وأكل المال الحرام» والسرقة» والزناء وشرب 
الخمر» فجعلوا يدعون عليهم؛ ولا يعذرونهم فقيل طم: إنهم في غيب» فلم يعذروهم؛ 
وفي بعض الروايات أن اللّه قال لهم: لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم؛ قالوا: سبحانك 


١‏ موارد البيات في علوم القرآت 


ما كان ينبغي لناء وفي رواية أخرى: قالوا: لا. فقيل لهم: اختاروا مننكم ملكين آمرهما 
بأمري» وأنهاهما عن مفعصيي؟ فاختاروا هاروت» وماروت» فأهبطا إلى الأرض» وركبت 
فيهما الشهوة» وأمرا أن يعبدا اللهء ولا يشركا به شيئاء ونهيا عن قتل النفس الحرام» وأكل 
المال الحرام» والسرقة» والزناء وشرب الخمرء فلبثا على ذلك في الأرض زماناء يحكمان 
بين الناس بالحق» وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في سائر الناس كحسن الزهرة في سائر 
الكواكبء وأنهما أراداها على نفسهاء فأبت إلا أن يكونا على أمرها ودينهاء وأنهما 
سألاها عن دينهاء فأخرجت لما صنماء فقالا: لا حاجة لا في عبادة هذاء فذهبا فصبرا 
ما شاء اللّهء ثم أتيا عليهاء فخضعا ا بالقول» وأراداها على نفسهاء فأبت إلا أن يكونا 
على دينها» وأن يعبدا الصنم الذي تعبده؛ فأبيا؛ فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنمء 
قالت لمما: اختارا إحدى الخلال العلاث: إما أن تعبدا هذا الصنم؛ أو تقتلا النفس» 
أو تشريا هذا الخمرء فقالا: هذا لا ينبغي» وأهون العلاثة شرب الخمر» وسقتهما الخمر 
حتى إذا أخذت الخمر فيهما وقعا بها فمر بهما إنسان» وهما في ذلك» فخشيا أن يفشي 
عليهماء فقتلاه» فلما أن ذهب عنهما السكرء عرفا ما قد وقعا فيه من الخطيئة» وأرادا 
أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعا وكشف الغطاء فيما بينهماء وبين أهل السماءء 
فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب» وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل 
خشية فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فلما وقعا فيما وقعا فيه من الخطيئة» 
قيل طهما: اختارا عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة» فقالا: أما عذاب الدنيا فينقطع 
ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له» فاختارا عذاب الدنيا فجعلا ببابل فهما بها 
يعذبان معلقين بأرجلهماء وفي بعض الروايات» أنهما علماها الكلمة التي يصعدان بها 
إلى السماءء فصعدت» فمسخها اللّهء في هذا الكوكب المعروف بالزهرة. 
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التفسير الصحيح: 

وليس في الآية ما يدل ولومن بعد على هذه القصة المنكرة» وليس السبب في نزول 
الآية ذلك» وإنما السبب: أن الشياطين في ذلك الزمن السحيق كانوا يسترقون السمع من 
السماء» ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونهاء ويُلْقُونها إلى كهنة اليهود وأحبارهم. 
وقد دوّنها هؤلاء في كتب يقرؤونهاء ويعلمونها الناس» وفشا ذلك في زمن سليمان عليه 
السلام حتى قالوا: هذا علم سليمان وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم » وبه يسخر 
الإفس» والجن» والريح التي تجري بأمره» وهذا من افتراءات اليهود على الأنبياء» فأكذبهم 
الله بقوله: (وَمَا كَمَرَ سُلَيْمَانُ وَلَحِنّ الشَّيَاطِينَ َفَرُوا يُعَلَمُونَ الكَاسَ السَّخْرَ). 
ثم عطف عليه: (وَمَا أَنْزلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ) فالمراد بما أنزل هو: علم السحر الذي نزلا 
ليعلماه الناس» حتى يحذروا منه» فالسبب في نزوطما هو: تعليم الناس أبوابا من السحرء 
حتى يعلم الخاس الفرق بين السحر والخبوة» وأن سليمان لم يكن ساحراء وإنما كان 
نبيا مرسلا من ربه؛ وقد احتاط الملكان عليهما السلام غاية الاحتياط» فما كانا يُعلّمان 
أخدا شيغا من السحو سن حذراه ويمولة مارفا لحن هندة أى بل ايان فلا 
تحفر بتعلمه والعمل به» وأما من تعلمه للحذر منه؛ وليعلم الفرق بينه وبين الحبوة 
والمعجزة؛ فهذا لا شيء فيه» بل هو أمر مطلوب» مرغوب فيه إذا دعت الضرورة إليهء 
ولحكن الناس ما كانوا يأخذون بالحصيحة» بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه» وذلك 
بإذن الله ومشيئته» وقد دلت الآية: على أن تعلم السحر لتحذير العاس من الوقوع 
فيه والعمل به مباح» ولا إثم فيه» وأيضا تعلمه؛ لإزالة الاشتباه بينه» وبين المعجزة» 
والخبوة مباح» ولا إثم فيه» وإنما الحرم والاثم في تعلمه أو تعليمه للعمل به» فهو مثل 
ما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيهِ ومن لا يعرف الشر من الناس يقعٌ فِيهِ 
واليهود عليهم لعائن اللّه لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون 
أنه النبي الذي بشرت به التوراة حتى كانوا يستفتحون به على المشركين قبل ميلاده 
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وبعثته» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» ونبذوا كتابهم التوراة» وكتاب اللّه القرآن 
وراء ظهورهم؛ وبدل أن يتبعوا الحق المبين اتبعوا السحر الذي توارثوه عن آبائهم والذي 
علمتهم إياه الشياطين» وكان الواجب عليهم أن ينبذوا السحرء ويحذروا الناس من شره» 
وذلك كما فعل الملكان: هاروت وماروت من تحذير الناس من شرور» والعمل به. 


- الإسرائيليات والموضوعات في قوله تعالى : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بهِ وَهَمَ يها لَْلا أَنْ رَأى 
بُرْهَانَ َيه (يوسف: 664)) 

ذكر ابن جرير في تفسيره» والسيوي في ”الدر المنثور”“ وغيرهما من المفسرين في 
قوله تعالى: (وَلَقَدْ هَمتْ يِه وَهَمَّ بها لوا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَيّها فقد ذكروا في هم يوسف 
عليه الصلاة والسلام ما ينافي عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره». فقد رووا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما بلغ ؟ قال: حل 
هميان -يعني السراويل- وجلس منها مجلس الخائن» فصيح به: يا يوسف: لا تكن 
كالطير له ريش فإن زنفى قعد ليس له ريش» ورووا مثل هذا عن علي رخي الله عنه وعن 


مجاهد وعن سعيد بن جبير. 


التفسير الصحيح: 

والصحيح في تفسير قوله تعالى : [وَلَقَدُ هَمّتْ به وَهَمَّ با لوا أَنْ وى بُرْهَانَ رَبّه) 
أن الكلام تم عند قوله تعالى : (وَلَقَدُ هَمِّتْ به وليس من شك في أن همها كان بقصد 
الفاحشةء (وَهَمٌ بها لَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ رَيّه). الكلام من قبيل التقديم والتأخير والتقدير: 
ولولا أن رأى برهان ربه لمم بهاء فقوله تعالى: (وهم بها)» جواب ”لولا“ مقدم عليها 
ومعروف في العربية أن ”لولاا“ حرف امتناع لوجود» أي : امتناع الجواب لوجود الشرط» 
فيكون الحم ممتنعا لوجود البرهان الذي ركزه اللّه في فطرته؛ والمقدم إما الجواب» أو دليله على 
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الخلاف في هذا بين النحويين» والمراد بالبرهان: هو حجة اللّه الباهرة الدالة على قبح الزنا 
وهو شيء مركوز في فطر الأنبياء» ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين» وهوما نعبر 
عنه بالعصمة» وهي التي تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم في المعصية. 


- الإسرائيليات والموضوعات في قصة داود عليه السلام : 

ذكر ابن جرير» وابن أبي 0-7 والبغوي» والسيوطي في: ”الدر المنثور“ عند 
تبي فول تعالى؛ وهل ةق الحضي ١‏ ذا تَسَوَّرُوا الشواف © إذ دلوا عل ذاو 
مَرِعٌ مِنْهُمْ قالُوا لا تف حَصْمَانٍ بَتى بَعْضْنَا عل بَعْضٍ كَاحْكُمْ بَيْنََا باحق وَلا 
تُشْطِظ وَاهْدِنًا إِلى سَوَاءِ ءِ الصّرَاطٍ » إِنَّ هَدَا أَخِي لَه يَسمٌ وَيْسْعُونَ تَعْجَةٌ وَل تَعْجَةٌ والحدا 
َقَالَ أَكْفِليِيهَا وَعَرّن في الطاب قَالَ لَقَدْ لَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَتِكَ إِلَ نِعَاجِهِ وَِنَّ كَِيرًا 
مِنَ الخُلَطاءِ لَيبْقي بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ 
وَكلنَّ دَاوْدُ نما فَتنَاهُ فَاسْتغْفَرَ َيّهُ وَكَرّ رَاكِعًا وأنَابَ » فَعَفَرْنا له دَلِكَ وَإنَّ لهُ عِنْدَنا 
َُلنَى وَحْسْنَ مَآبٍ (ص: .))26-2١‏ عن ابن عباس» ومجاهد» ووهب بن منبه» وكعب 
الأحبار» والسديء وغيرهم ما محصلها: أن داود عليه السلام حدث نفسه: إن ابتلي 
أن يعتصم فقيل له: إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه» فخذ حذرككء فقيل له: 
هذا اليوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور» ودخل المحراب» وأغلق بابه» وأقعَدَ خادمه على 
الباب» وقال: لا تأذن لأحد اليوم؛ فبينما هو يقرأ الزبور» إذ جاء طائر مذهب يدرج 
بين يديهه فدنا منه» فأممكن عليه لينظر أين وقع؛ فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتتسل 
: مل ا م م ا ا ع 
سبيل الله» فكتب داود إلى رأس الغزاة: أن اجعلّه في حملة التابوت» وكان حملة التابوت 
إما أن يفتح عليهم؛ وإما أن يقتلواء فقدمه في حملة العابوت» فقّيِلء وفي بعض هذه 
الروايات الباطلة أنه فعل ذلك ثلاث مرات» حتى قتل في الخالكة» فلما انقضت عدتهاء 
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خطبها داود عليه السلام» فتسور عليه الملكان» وكان ما كان» ما حكاه الله تعالى : 
أَرْفِع ذلك إلى البي . 


التفسير الصحيح: 

إن داود عليه السلام كان قد وزع مهام أعماله» ومسئولياته نحو نفسه» ونحو 
الرعية على الأيام» وخص كل يوم بعمل» فجعل يومًا للعبادة ويومًا للقضاء وفصل 
الخصومات» ويومًا للاشتغال بشئون نفسه وأهله» ويومًا لوعظ بني إسرائيل ففي يوم 
العبادة: بينما كان مشتغلا بعبادة ربه في محرابه» إذ دخل عليه خصمان تسورا عليه 
من السورء ولم يدخلا من المدخل المعتاد» فارتاع منهماء وفزع فزعًا لا يليق بمثله من 
المؤمنين» فضلًا عن الأنبياء المتوكلين على اللّه غاية التوكل» الوائقين بحفظه؛ ورعايته. 
وظن بهما سوءاء وأنهما جاءا ليقتلا» أو يبغيا به شرّاه ولكن تبين له أن الأمر على 
خلاف ما ظنء وأنهما خصمان جاءا يحتكمان إليه؛ فلما قضى بينهماء وتبين له أنهما 
بريئان تما ظنه بهماء استغفر ربه» وخر ساجدا للّه تعالى؛ تحقيمًا لصدق توبته والإخلااص 
لهء وأناب إلى اللّه غاية الإنابة. 

ومثل الأنبياء في علو شأنهم» وقوة ثقتهم باللّه والتوكل عليه ألا تعلق نفوسهم 
بمثل هذه الظنون بالأبرياء» ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنبا في العادة» إلا أنه بالنسبة 
الأنماء مو خلا ا" 


-الإسرائيليات والموضوعات في قصة إرم ذات العماد : 

ومن الإسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين: كالطبري» والشعلبي» والزمخشري» 
وغيرهم في تفسير قوله تعالى: [أَلمْ تر كَيْقٌ فَعَلَ رَبّكَ بعاد إرَمََدَاتِ الْحِمَاد الي لم يخْلَْ 
ِثْلََا في ايلاد (الفجر: 8-1)). فقد زعموا أن إرم مدينة» وذكروا في بنائهاء وزخارفها ما 
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هومن قبيل الخيال» ورووا في ذلك: أنه كان لعادٍ ابنان: شداد» وشديد» فملكا وقهراء ثم مات 
شديد وخلص الأمر لشداد فملك الدنياه فسمع بذكر الجنة» فقال: أبني مثلها» فبنى إرم 
في بعض صحاري عدن في ثلاثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهي مدينة عظيمة» 
وسورها من الذهب والفضة» وأساطينها من الزبرجد والياقوت» ولما تم بناؤها سار إليها 
بأهب مملكته» فلما كان منها مسيرة يوم وليلة بعث اللّه تعالى عليهم صيحة من السماء» 


00 


التفسير الصحيح للآية : 

والصحيح في تفسير الآية: أن المراد بعاده إرم ذات العماد» قبيلة عاد المشهورة» 
التي كانت تسكن الأحقاف» شمالي حضرموت» وهي عاد الأولى» التي ذكرها الله 
سبحانه في سورة النجم؛ قال شوعانهة زوانة املك 6 اذا الأول (العجم: 00))» ويقال 
لمن بعدهم: عاد الآخرة وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح؛ قال ابن إسحاق 
وغيره: وهم الذين بعث فيهم رسول اللّه هودًا عليه السلام فكذبوه» وخالفو» فأنجاه الله 
من بين أظهرهم؛ ومن آمن معه منهم؛ وأهلكهم (بريج صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ » سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ 
سَبَْ ليا وَكَمَانِية أيَّامْ حُسُومًا فَترَى الْقَومَ فِيهًا صَرْ كَأَنَّهُمْ أَعْجَارُ غَخْلٍ حَاوِيَةِ مهل 
تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيّة (الحاقة: 8-7)). 

وقد ذكر اللّه قصتهم في القرآن في غير ما وضع؛ ليعتير بمصرعهم المؤمنون» فقوله 
تعالى : (إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاداِ: بدل من عاد أو عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله تعالى: 
(دَاتِ الْعِمَادِ لأنهم كانوا في زمانهم أشد الداس خلقة» وأعظمهم أجساماء وأقواهم 
بطشاء وقيل: ذات الأبنية التي بنوهاء والدور» والمصانع التي شادوهاء وقيل: لأنهم كانوا 
يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الغلاظ الشدادء والأول أصح وأولى» فقد 
ذكرهم نبيهم هود بهذه النعمة» وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة الله تبارك وتعالى 
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الذي خلقهم ومنحهم هذه القوة فقال: (ِوَاذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ وج 
وَرَادكُمْ في الخَلْق بَْطَة فَاذْكْرُوا آلاءَ الله لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ (الأعراف: 75)). وقوله 
هنا : (الَِّي لَمْ يحل مِدْلْهَا في ايلاد (الفجر: 8)) أي القبيلة المعروفة المشهورة التي لم 
يخلق مثلها في بلادهم؛ وفي زمانهم؛ لقوتهم؛ وشدتهم وعظم تركيبهم. 

وليس معن قوتهم؛ وعظم خلقهم؛ وشدة بطشهم؛ أنهم خارجون عن المألوف في 
الفطرة» فمن ثم لا نكاد نصدق ما روي في عظم أجسامهم؛ وخروج طوطم عن المألوف 
المعروف حتى في هذه الأزمنة» فقد روى ابن جرير في تفسيره؛ وابن أبي حاتم وغيرهما 
عن قتادة قال: كنا نحدث أن إرم قبيلة من عاد» كان يقال لمم: ذات العماد» كانوا أهل 
الي لَمْ يحْلَنْ مِثْلُهَا في اليلاد)» قال: ذكرنا لدا أنهم كانوا اثنى عشر ذراعا طولا في 
السماءء ورأى محمد بن أبي شهبة أن هذا من جنس ما روي في العماليق» وأن من ذكر 
لحم ذلك هم أهل الكتاب الذين أسلمواء وأنه من الإسرائيليات المختلّقّة. 

وقاورة كيدا اسيل امن لاسر اتيلياك والوضيعاكةماذكرة السروظي في “الدر 
المنثور“ في قصة أيوب عليه السلام في قوله تعالى لأ مَسَّيَ الشَّيْطانُ بِنُضْبٍ وَعَدَابِء 
ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابٌُ وَوَهَبَْالهُ أَهْلَهُ وَعِْلهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة مِنَاوَذِكْرَى 
لأول كنا تاوق اله قفارت هزه كفيك نا وسدناة شاو يق العنة 
ا (ص: .))44-4١‏ ومن ذلك ما ذكره ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه 
والفغلى» وغيره من اللتسرنين: قينا يتلق قلق العسشن والتدر عو كتعير فول سال: 
(وَجَعَلْنَا الَّيلَ وَالتَهَارَآيتيْنِ فَمَحَوْئا آي اللَيْلِ وَجَعَلْنا آي الكَهَارٍ مُبْصِرَة لعبْتمُوا مَضْلًا 
مِنْ رَبََكُمْ وَعَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالِسَابَ وَل شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (الإسراء: ؟1)). 
ومن ذلك ما ذكره ابن جريره وابن أبي حاتم » والفعلبي » والبغوي » وغيرهم في تفاسيرهم 
في قصة سليمان عليه السلام عند تفسير قوله تعالى : [وَلَقَدْ فَتَنَا سُليْمَانَ وَألْمَيْنَا عل 


يبه جَهَدَا فم أكات (طل::68)):ومن ذلك ها كك السبوعي ف الدرالمنعور في قصنة 


| 


يأجوج ومأجوج من الإسرائيليات التي اتسمت بالغرابة» والخروج عن سنة الله في 
الفطرة» وخلق بني آدم عند قوله تعالى : (َالُوا يَادا الْقَْئَنٍ إن يَأجُوج وَمَأجُوجٌ مُفْسِدُونَ 
في الْأَيْضٍ فَمَلْ تَجْعَلُ آَكَ حَرْجا عَلَ أَنْ َل بَيتَنَا وَبَيْنّهُمْ سَدّا (الكهف: 54)). فقد ذكر 
عن يأجوج ومأجوج الشيء الكثير من العجائب والغرائب. 
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خانمه 


وبعد هذا التطواف الطويل حول علوم القرآن والتفسير وما يتعلق بهما من 
مباحث مهمة يحتاج إليها المتمعن في علوم القرآن والتفسير بقي أن نشير إلى أهم 
الفوائد التي نستخلصها من هذا الكتاب الصغير: 
.١‏ أهمية هذا العلم لكل من يتصدى لفهم القرآن وتفسيره إذ به يعرف القارئ الطريق 
الصحيح عند فهم القرآن وتقسيره. 
؟. أن استقصاء علوم القرآن والتفسير يحتاج إلى جهد جهيد وعمر مديد لا تتسع 
له المجهودات الفردية» ومن هنا نقول إن علوم القرآن والتفسير واسع ولا يمسكن 
تحديده في مباحث مختصرة وفي صفحات قليلة. فعلى علماء الأمة أن يتجردوا هذه 
المهمة البالغة الأهمية للتحقق من صحة فهم الأمة لهذا القرآن وتفسيره. 
هذا وإن كنت لم أستقص كل ما في القرآن من علوم فإن العزم معقود إن شاء الله 
تعالى على مواصله الدراسة والبحث في هذا الموضوع المهم الذي يمس أقدس مقدساتنا 
وهو القرآن الكريم؛ والأمل في الله كبير أن يحقق لما هذا القصد وهو خير مأمول. 
والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأستغفر اللّه من جميع الخطيئات» وذسأل 
الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل بالقبول الحسنء وأن يجزينا بالجزاء الأوفى في الدار 
الآخرة وأن يرحم والدينا ومشايخنا وكل من له حق عليناء وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه 
الكريم وصلى اللّه على سيدنا محمد النبي الي وعلى آله وصحبه» وآخر دعوانا أن الحمد 
للّه رب العالمين. 
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قائيه المصادر والراجع 


بدر الدين محمد بن عبد اللّه الزركشيء البرهان في علوم القرآن» بيروت» دار المعرفة» 
4م. 

جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» القاهرة» دار مصر للطباعة» دت. 

رشاد حسن علي؛ أباطيل يجب أن تمحى من التفسير» سوهاج؛ مطبعة زهران» دت. 

محمد بن محمد أبو شهبة؛ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيرء القاهرة» مكتبة 
السنة» دت. 

محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرونء القاهرة» مكتبة وهبة» 1956م. 

محمد سيد طنطاويء التفسير الوسيطء القاهرة؛ دار المعارف» 1995م. 

محمد عبد العظيم الزقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» بيروت» دار المعرفة» 1995م. 

محمد عبد الله درازء النبأ العظيم؛ كويت» دار القلم؛ 1997 م. 

مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ ١٠0م.‏ 

وهبة الزحيلي؛ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» دمشقء دار الفكرء ١01م.‏ 
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الولقيت ني سطور 


ولد في مدينة جومبانج بإندونيسيا (1919م) 

حصل على : 

شهادة الابتدائية الإسلامية (جومبانج) م 

شهادة الإعدادية الإسلامية (جومبانج) م 

شهادة الخانوية الإسلامية (جمبر) 1551م 

والليسافس في التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين- جامعة الأزهر بمصر- 
ام 

ودرجة التخصص (الماجستير) في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها - معهد 
الخرطوم الدولي للغة العربية بالسودان- ام 

والدرجة العالمية (الدكتوراه) في المنهج وطرق التدريس - جامعة العيلين بالسودان- 
كم 

تعلم القرآن بمعهد سونن فانداناران الإسلاي لتحفيظ القرآن بسليّمان يوكياكرتا 
/1998-191. 

عمل مشرفا على بعثة جاوى الشرقية لمسابقة تلاوة القرآن الوطنية - قسم تفسير 
القرآن باللغة العربية. 

يعمل الآن مدرّسا للغة العربية واللسانيات الحديثة وطرائق تدريس اللغة العربية 
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بكلية التربية وكلية الدراسات العليا- جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 


بسورابايا-. 
ويعمل مدرسا زائرا في كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية 
الحكومية مالانج. 


يعمل أيضا مدرسا لعلم الدلالة والمعاجم وعلم اللغة الاجتماعي بكلية الدراسات 
العذا ب ععامكة :وا را العرة واللعة ايل تاسورواة. 

يعمل أيضا مدرسا لعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا - الجامعة الإسلامية 
الحكومية تولونج أجونج. 

يعمل أيضا مديرا لداخلية هداية القرآن للتحفيظ والدراسة القرآنية بمعهد دار 


العلوم الإسلاي» فتيرونجان جومبانج جاوى الشرقية. 


١ ا‎ 


